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٥ كلمة الناشر 

كلمة الناشر

بسـم الله الرحمن الرحيم، الحمد للـه رب العالمين والصلاة 
والسـلام على سـيّد الأنبيـاء وخاتم المرسـلين محمد وآلـه الطيبين 
ة، وموضع الرسـالة، ومختلـف الملائكة،  الطاهريـن، شـجرة النبـوّ
ومعـدن العلـم، وأهـل بيـت الوحـي، والفلـك الجارية فـي اللجج 
الغامـرة، يأمـن مـن ركبها، ويغـرق من تركهـا، المتقدم لهـم مارق، 
والمتأخـر عنهـم زاهـق، واللازم لهـم لاحـق، واللعـن الدائم على 

أعدائهم من الأولين والآخرين إلى يوم الدين.
ورد عن مسـمع بن عبـد الملك كردين البصـري قال: قال لي 
أبـو عبد الله C: «يا مسـمع، أنت مـن أهل العراق، أمـا تأتي قبر 
الحسين C؟» قلت: لا، أنا رجل مشهور عند أهل البصرة، وعندنا 
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اب  مـن يتبع هو￯ هذا الخليفة وعدونا كثير من أهل القبائل من النُصّ
وغيرهم، ولسـت آمنهـم أن يرفعوا حالي عند ولد سـليمان فيمثلون 
بـي. قال لي: «أفمـا تذكر ما صنع به؟». قلت: نعم. قال: «فتجزع؟». 
، فامتنع  قلت: إي والله واستعبر لذلك حتى ير￯ أهلي أثر ذلك عليّ

من الطعام حتى يستبين ذلك في وجهي. 
قـال: «رحـم اللـه دمعتك أما إنك مـن الذين يُعـدون من أهل 
الجـزع لنا، والذيـن يفرحـون لفرحنا ويحزنـون لحزننـا، ويخافون 
لخوفنـا ويأمنـون إذا آمنـا، أما إنك سـتر￯ عند موتك حضـور آبائي 
لـك ووصيتهم ملك الموت بك، وما يلقونك به من البشـارة أفضل، 
وملـك الموت أرق عليك وأشـد رحمـة لك من الأم الشـفيقة على 

ولدها». 
قـال: ثم اسـتعبر واسـتعبرت معـه، فقـال: «الحمد للـه الذي 
لنا على خلقه بالرحمة وخصنا أهل البيت بالرحمة، يا مسمع، إن  فضَّ
الأرض والسـماء لتبكي منذ قتل أمير المؤمنين C رحمة لنا، وما 
نَا، وما  تِلْ بكـى لنا من الملائكة أكثر، وما رقأت دمـوع الملائكة منذ قُ
بكى أحد رحمة لنا ولما لقينا إلا رحمه الله قبل أن تخرج الدمعة من 
عينـه، فإذا سـالت دموعه على خده فلو أن قطرة من دموعه سـقطت 
فـي جهنم لأطفأت حرها حتـى لا يوجد لها حـر، وإن الموجع قلبه 
لنـا ليفرح يوم يرانا عند موته فرحة لا تزال تلك الفرحة في قلبه حتى 
بنا إذا ورد عليه حتى أنه  حِ يـرد علينا الحوض، وإن الكوثر ليفـرح بِمُ

ليذيقه من ضروب الطعام ما لا يشتهي أن يصدر عنه. 



٧ كلمة الناشر 

يا مسـمع، من شـرب منه شـربة لم يظمأ بعدها أبداً ولم يستقِ 
بعدهـا أبداً، وهو فـي برد الكافور وريح المسـك وطعـم الزنجبيل، 
أحلى من العسـل، وألين مـن الزبد، وأصفى من الدمـع، وأذكى من 
العنبر، يخرج من تسـنيم ويمر بأنهـار الجنان، يجري على رضراض 
الـدر والياقوت، فيه من القدحان أكثر من عدد نجوم السـماء، يوجد 
ريحـه مـن مسـيرة ألف عـام، قدحانه مـن الذهـب والفضـة وألوان 
الجوهر، يفوح في وجه الشـارب منه كل فائحة حتى يقول الشـارب 

منه: يا ليتني تُركتُ هاهنا لا أبغي بهذا بدلا ولا عنه تحويلا. 
أمـا إنك يـا كردين ممن تروي منـه، وما من عيـن بكت لنا إلا 
نعمـت بالنظـر إلى الكوثر وسـقيت منه من أحبنا، وإن الشـارب منه 
ليعطـى مـن اللذة والطعم والشـهوة له أكثـر مما يعطاه مـن هو دونه 
فـي حبنـا، وإن على الكوثـر أمير المؤمنين C وفـي يده عصاً من 
عوسج يحطم بها أعدائنا، فيقول الرجل منهم: إني أشهد الشهادتين! 
فيقول: انطلق إلى إمامك فلان فاسأله أن يشفع لك، فيقول: يتبرأ مني 
إمامي الذي تذكره؟ فيقول: ارجع إلى ورائك فقل للذي كنت تتولاه 
وتقدمه على الخلق، فاسـأله إذا كان خير الخلق عندك أن يشفع لك، 
فإن خير الخلق حقيق أن لا يرد إذا شـفع، فيقول: إني أهلك عطشـا؟ 

فيقول له: زادك الله ظمأ، وزادك الله عطشا». 
قلـت: جعلت فداك وكيف يقدر علـى الدنو من الحوض ولم 
يقدر عليه غيره؟ فقال: «ورع عن أشـياء قبيحة وكف عن شتمنا أهل 
البيـت إذا ذكرنا، وترك أشـياء اجتر￯ عليها غيـره، وليس ذلك لحبنا 
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ولا لهو￯ منه لنا، ولكن ذلك لشـدة اجتهـاده في عبادته وتدينه ولما 
قد شغل نفسه به عن ذكر الناس، فأما قلبه فمنافق ودينه النصب باتباع 

أهل النصب وولاية الماضين وتقدمه لهما على كل أحد».
بسـفينة النجـاة، سـفينة أبـي عبدالله الحسـين C نبحر في 
صفحـات (القبسـات) نبحر فـي دروس كربلاء، ونشـرب من معين 
 ￯الإبـاء، والفـداء، والتضحيـة، والشـهادة، ونسـلك طريـق الهـد
 ،C الإمام الحسـين ￯والرشـاد، ودليلنـا فـي ذلك مصبـاح الهد
بوهجـه المتجـدد فـي كل ذكـر￯، ومنهجنا شـعائره الخالـدة وهي 
سـبيلنا في بناء حياتنا الدنيوية والأبدية، نتصفح كل ذلك في كلمات 
وتوجيهات وكتابات سـماحة آية الله العظمى المرجع الديني الكبير 
السـيد صادق الحسـيني الشـيرازي –دام ظله الوارف- في مطويات 

كتابنا الموسوم بـ: (الفكر الحسيني أساس البناء والإصلاح).
القـارئ العزيز: إن عنوان هذا الكتاب ومادته تم اقتطافهما من 
صفحات كتاب (القبسـات) وهـو في حقيقته مجموعـة مقالات تم 
نشـرها على موقع (شبكة النبأ المعلوماتية) في مساحة زمنية متفرقة، 
واعتمد الكتّاب في مادتهم الفكرية على فكر سماحة آية الله العظمى 
المرجع الديني السـيد صادق الحسـيني الشـيرازي -دام ظله- وهو 
مـن إعـداد مؤسسـة النبأ للثقافـة والإعـلام، وللأمانـة وحفظ الحق 
، في  الأدبي تم إعادة نشـر مقدمة مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام كاملةً

جميع مطبوعات الأنوار ذات العلاقة بهذا المصدر.
نسـأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل، وأن يكون 
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خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به المؤمنين السائرين على نهج أهل 
البيـت –عليهم السـلام- ويهدي بـه المخالفين إلى طريق الرشـاد، 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

مؤسسة الأنوار الثقافية العالمية
١٤٣٥/٥/١٨هـ





١١ مقدمة مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 

مقدمة مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام

تحتـاج الأمـم والشـعوب إلـى نهـل الفكـر السـليم المعطاء 
لكي تتجاوز تحديات المعاصرة ومسـتجدات الحداثة وإشـكاليات 
تداوليـة الأفكار والمفاهيم والنمـو المتضخم في إنتاج الأزمات في 
عالـم اليوم.هذه الحاجة هي أعمق من التوصيـف وأبعد من الدلالة 
عليها، لأنها تتحفز إلى التجسـيد عبر السـعي إلـى.. والتفاعل مع.. 
والاقتباس من.. ذلك الفكر المتمكن من الامتداد مع تفاصيل الحياة 
الدقيقة والقادر على النهوض بها بشـكل متوازن ومتناسـق مع الحق 
والحقيقـة، مع الديـن والعلم، ومتناغم مع أهداف الأمة المشـروعة 

في سبيل حياة أفضل.
ولكنه أي فكر؟! 
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إنـه فكر المرجـع الديني الكبير آية الله العظمى السـيد صادق 
الحسيني الشيرازي -دام ظله-إنه الفكر المضيء الصادر من مصباح 
القرآن والنبوة والإمامة، إنه الفكر الممتد مع الأمة والفرد والمجتمع 
فـي آمالهـا وهمومها ومشـاكلها وأزماتها وتطلعاتهـا وأوجاعها، إنه 
الفكر الذي يغذي الحياة بمناهج السـمو والتطور والرفعة، إنه الفكر 
الذي يسـعى إلى بنـاء الذات وبنـاء المجتمع، إنه الفكـر الذي ينمي 
ويعالج ويربي ويرشـد ويعلم ويثقـف، إنه الفكر المنفتح على هموم 
الإنسـان وأزمـات المجتمـع وآمـال الأمة بـلا نخبويـة ولا انعزالية 
ولا فوقيـة ولا طبقيـة، إنـه الفكر السـامق فـي أطروحاتـه المتعايش 
لهمـوم الناس ومشـاكلهم وإرهاصات حياتهم السياسـية والدينية و 

الاجتماعية والثقافية والتربوية.
وإلـى ذلـك الفكر المبـدع المعطاء وردناه آنسـين فيـه حلولاً 
لأزماتنـا، ومنهجاً لأعمالنا، وعلاجاً لأوجاعنـا، وضمادة لجراحنا، 
ووسـائلاً لتحقيـق أهدافنـا، فصدرنـا عنـه بهـذه القبسـات المضيئة 

والمثمرة والتي ما أحوجنا إلى نورها وعطائها. 
هي قبسات تنير دروب الحياة وترشد إلى مسالك الحق وترفد 
الإنسان والمجتمع برؤ￯ لتطوره المستقبلي في ميادين الحياة وآفاق 

الفكر.
هي قبسات من مصدر امتزجت فيه ينابيع الحكمة بينابيع العلم 
وتجسـدت عبره تجربة إنسـانية سـامية قدمت فيهـا الحكمة عصارة 
الحـق، وقـدم فيها العلـم خلاصة الحقيقـة، وقدمت فيها الإنسـانية 
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شـذرات تجربتها في معارج السـمو، فكانت وتكـون قراءة للباحث 
وافقاً للمتأمل ونهج بناء للفرد والمجتمع. 

هي قبسـات من فكر غذاه الإسـلام فأشـرق بانتمائه، وسـواه 
القرآن فتسـامق باعتداله، ورسـمت آفاقه النبوة فاتسـع فـي امتداده، 
وكانـت تربته الإمامة فطابت منابته وثماره، وفوق سـطور المرجعية 
سـارت كلماته ومفاهيمه فصدقت اعتداله، وبالرغم من اتسـاع بحر 
الحيـاة المعاصـرة فقد أحاطـت بها سـواحله، واليوم نحـن في هذا 
الكتـاب نتوقـف في بعض مرافئ ذلـك الفكر العمـلاق الذي تعمق 
في تفاصيل الحياة اليومية للفرد والجماعات والمجتمع وتوسـع في 

امتداداتها بتفرعاتها الدقيقة.
هذه القبسـات المعطاء ليسـت خبط عشواء من فكر كله إبداع 
ينا قدر الإمكان أن تعالج قضايا وهموم  وسـمو بل إنها قبسـات تحرَّ
ينا أن تكون  الفرد والأسـرة والجماعة والمؤسسـة والمجتمـع، تحرَّ
مرشـداً ومرجعـاً للخطاب المتـداول في بناء الذات وفـي إدارة حل 
الأزمـات وفـي الالتزام الأخلاقـي وفي بناء خطاب ووعي سياسـي 

سليم ومسؤول. 
إنـه خطـاب موجـه للقائـد السياسـي والناشـط الاجتماعي، 
للرجـل وللمـرأة، للشـباب وللمربيـن. إن المنهج الـذي اتبعناه في 
عرض هذه القبسـات من فكر المرجع الديني آية الله العظمى السيد 

صادق الحسيني الشيرازي هو كالآتي: 
١- إن الإنسـان هو حجر الزاوية في الرسالات السماوية وفي 
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مناهجها في بناء المجتمع وإن إصلاح الإنسـان هو الطريق لإصلاح 
المجتمـع سـواء مثّـل المجتمع بأصغر مؤسسـة اجتماعيـة فيه وهي 
الأسـرة أو باتسـاعه الأكبر في الأمة تأسيسـاً على مقولات التشـريع 
الإسـلامي في القرآن والسـنة ومرويات الأئمة -عليهم السلام- لذا 
كان الاهتمـام كبيـراً بجوانـب بناء الإنسـان بشـكل سـليم وصحيح 
علـى المسـتو￯ الروحـي والأخلاقي والذاتـي والأسـري والثقافي 
والسياسـي، وبالمقابل كان هناك اهتمام بالبناء الذاتي للفرد باعتباره 
عضـواً في مؤسسـة اجتماعيـة أو دينيـة أو سياسـية أو ثقافية فكانت 
هنـاك محـاور من القبسـات اهتمت ببنـاء القائد السياسـي والمربي 

ورجل الدين والمثقف المسؤول.
٢- كان هناك اهتمام كبير في التوجيه والإرشـاد في مجموعة 
مـن المحـاور وبالمقابل فقـد وجدنا إن من الضـروري أن لا نكتفي 
بالتوجيـه والإرشـاد كما في بعـض مواضيع (إضاءات سياسـية) بل 
قدمنـا قبسـات مضيئـة أيضاً مـن التحليل السـليم وإثـراء الرؤية من 
خلال نمذجة التحليل مع أحداث وهموم سياسـية يعيشـها الإنسان 

يومياً وتمارس ضغوطاً على واقعه وترمي بظلالها عليه.
٣- إن الإرشـاد والتوجيه والنصيحة في قضايا مهمة وخطيرة 
تمس حياة الناس تسـتدعي تحليلاً واضاءات للأحداث والمشـاكل 
والأزمات في أبعادها الاجتماعية والسياسـية والثقافية، ولكي نضع 
أسـس صحيحة للتعامل المستقبلي مع مستحدثات العصر ومشاكله 
لابـد وأن ننطلق مـن مقدمات صحيحة وسـليمة للتقييـم والتقويم، 
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لـذا كان لابـد وأن نقدم محاور تهتم بمفاهيم تأسيسـية خصوصاً في 
العلاقة مع الله سبحانه، وفي التطوير الذاتي وفي بناء المجتمع وفي 
مجـالات العلاقـات الاجتماعية والثقافة والحرية والنظم السياسـية 

ومكوناتها.
٤- اهتمت محاور القبسات الفكرية من فكر المرجع الشيرازي 
بتقديم قضايا محورية في الحياة المعاصرة، تلك القضايا التي تعالج 
إشكاليات بناء الإنسان والعلاقات الاجتماعية ودور المرأة وحريتها 
ووظيفـة الثقافة وأهميتها ودور الشـباب ومفهـوم الحرية في الأبعاد 

المختلفة وأهمية القيادة ونمذجتها في الواقع المعاصر.
٥- الاهتمام بتقديم الشـعائر الحسينية وتنوع أدوارها وفاعلية 
تأثيراتهـا علـى جميـع شـرائح المجتمـع وفـي جميـع المسـتويات 
وتقديمهـا عبر عـدة جوانب من الحياة السياسـية والثقافيـة والدينية 

والاجتماعية.
٦- إن هـذه القبسـات هـي مقـالات نشـرت في (شـبكة النبأ 
المعلوماتيـة) على مسـاحة مـن الزمن وكانت تعبيراً عما يشـغل بال 
القـراء وما يتسـاءلون حولـه أو ما يرغبـون بمعرفة كيفيـة التعامل أو 
التفاعل معه، لذا فإن انتماء هذه القبسـات للنسيج الفكري والعملي 

المعاش هو انتماء قار وعميق بل وصادر عنه.
وهـذه الباقـة من القبسـات من فكـر المرجـع الديني آيـة الله 
العظمـى السـيد صـادق الحسـيني الشـيرازي هـي بداية ندعـو الله 
عـز وجـل أن يوفقنـا في ديمومتهـا في أجـزاء أخر￯ لإتمـام الفائدة 
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ولاكتمـال الرؤيـة. وإنهـا لبدايـة متواضعـة ومحاولة بكـر في رحلة 
نا بها نخطو الخطوة الأولى ولعلَّنا بها نسـتثير تفكير  الألف ميل فلعلَّ
الباحثيـن لتأملهـا وإثرائها حتى تكتمـل جميع جوانبهـا لنقدم ما فيه 
الفائـدة للإنسـان والمجتمـع والأمـة وهـذه هـي الغايـة النهائية من 

ارتيادنا لهذا الفكر المعطاء.

والله الموفق لما فيه الخير...
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طريق الهدى يكمن في نشر الفكر الحسيني الخالد

يسـتعيد المسـلمون كل عـام، ذكـر￯ استشـهاد أبـي الأحـرار 
الإمام الحسـين C على طريـق التحرر والانعتاق مـن ظلم الحكام 
الفاسـدين، ونظراً للظروف العصيبة التي يمر بها الإسلام والمسلمون، 
بسـبب الهجمة المتواصلة للحد من انتشاره وتأثيره في الناس كافة، لذا 
لابـد أن تتبلور السـبل الدقيقة والمخطط لها من لـدن المعنيين، للعمل 
لها، وتفعيل مبادئ الإسـلام الحنيف، استناداً إلى هدي القرآن الكريم، 

والسنة النبوية، وعلوم أهل البيت -صلوات الله عليهم- أجمعين.

استثمار ذكرى استشهاد أبي الأحرار.
لذا تأتي هذه الذكر￯ العظيمة، لتصب في الجهود التي يبذلها 
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المخلصون من أتباع آل البيت -عليهم السلام- والشرفاء في العالم 
الإسـلامي أجمع بل وأينما كانوا في هذه المعمورة، وذلك لإيصال 
رسـالة الحسـين C إلـى أبعـد المديات، وفقـاً للسـبل المتاحة، 
ز في هذا المجال، يفتح الأبواب  والسبب أن العمل الصحيح والمركّ

واسعة نحو طريق الهد￯ وخير الإنسان.
ففي كلمة لسـماحة المرجـع الديني، آية الله العظمى، السـيد 
م  صادق الحسيني الشيرازي -دام ظله- على أعتاب حلول شهر محرّ
الحرام، وذكر￯ استشـهاد الإمام الحسـين -صلوات الله عليه- قال 
فيها سـماحته: «لا شـك أنـه إذا أوصلنا رسـالة وتعاليم أهـل البيت 
- أننا  -صلوات الله عليهم- إلى الناس كما يجب، فهذا يعني –يقيناً
قد دللنَّاهم على طريق الهد￯. فمن أراد منهم الحياة الخالدة فسيتبع 

أهل البيت، ومن يبتعد عن أهل البيت فإنه يريد الهلاك».
رسالة الهدى والنجاح.

إن هدف الناس المخلصين لله ولرسوله ولآل بيته الأطهار -عليهم 
السلام- واضح ولا يحتاج إلى تفسير أو تأويل، إنه باختصار مؤازرة الحق 
ورفـض الباطل والظلم، مهما كانت طبيعته أو مصدره، حاكماً أو رئيسـاً 
أو مسـؤولاً أو مديراً أو أياً كان عنوانه، فالمهم هو أن يعيش الإنسـان في 
كنف الحرية والسـلام، والعدل والمساواة بين الجميع، هذا هو الإسلام 
م الحسـين C روحه من أجـل أن يتحقق،  وهـذا هو الهـدف الذي قدَّ
ليرفـل النـاس بحياة حرة كريمة، لكن نتفق جميعاً على أن الزمن لا يخلو 
من الناس الأدعياء، من أصحاب المصالح الدنيوية اللامشروعة، أولئك 
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المراؤون، أصحاب الوجوه المتعددة، فهم الذين يشـكلون خطراً داهماً 
ودائماً على الإسلام والمسلمين، بل وعلى الإنسانية جمعاء.

لهـذا يقـول سـماحة المرجع الشـيرازي في كلمتـه المذكورة 
نفسها: «إن بعض الذين تكلّموا عن الدين، فإنهم لا يتكلّمون حرصاً 
عليه وحبّاً به وله، بل لأجل مصالحهم الدنيوية ومنافعهم الشخصية. 
فالدين عندهم وسـيلة لتحصيل المكاسب الدنيوية ليس إلاّ. فهم إن 

أحسوا بالخطر على حياتهم تراهم يتركون الدين ويبتعدون عنه».
وهكـذا يبـدو خطـر هـؤلاء واضحـاً، فهـم لا يعبـؤون بالدين 
وأهلـه، بـل بمصالحهم، لذا تجدهم قنّاصي فـرص يركبون الموجة، 
متلونيـن، باحثيـن عن منافعهـم وملذاتهم على الـدوام، حتى لو كان 
الدين وسـيلتهم إلى أهدافهم غير المشـروعة، لأنهم لا يتورعون عن 
ارتكاب الزلل والأكاذيب والغش والخداع للوصول إلى مآربهم، لهذا 
نجـد المخلصين حقاً أقل من هؤلاء والسـبب واضح، أن الحق حالة 
شـاقة وصعبة على الإنسـان، وتتطلب منه بذل التضحيات الجسـام، 
أما الباطل فلا أسـهل منه قط، لكنه عين البلاء، حيث يودي بالإنسـان 
فـي نهاية المطـاف إلى التهلكـة والعصيان معاً، لذلك يؤكد سـماحة 
المرجع الشيرازي قائلاً في هذا الصدد: إن «حبّ الدنيا وعبادة الدنيا 

هي حال أكثر الناس إلاّ ما استثني منهم، وهم قلّة قليلة».

خطر المخادعين المرائين.
مثل هذا الصنف المخادع من البشـر لا ينحصر في عصر دون 
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غيـره، فهـم موجـودون فـي كل الأزمنة والأمكنـة، يرافقهـم وجود 
الظلـم أيضاً، حيث يتوالد الحكام الطغاة أو المسـؤولين القسـاة في 
ز جـل اهتمامهم فـي مصالحهم  كل حيـن، وهـم أولئك الذيـن يتركّ
وتحقيـق شـهواتهم والخضـوع لرغباتهـم، حتى لو جـاء ذلك على 
حسـاب الآخرين، وهم في الغالب الشـعوب المغلوبـة على أمرها، 
لهذا يبرز الصراع بين الحق وسـواه وبين العدل وسواه، كما تتحدث 
لنـا تجارب التاريخ والأمم عن ذلك بإسـهاب، لهـذا لابد من الدور 
المصحـح للأخطـاء، والمصححـون هـم العظمـاء الذيـن خلدهم 
التأريـخ فـي أبهـى وأنصـع صفحاتـه. فكما يعلـم العالـم أجمع أن 
الإمام الحسين C ضرب المثل الأعلى في الإيثار والتضحية من 
أجل الإنسـانية، حين وقف بوجه الحكم الأمـوي المنحرف، لتعود 
مسـيرة الإسـلام إلى جادة الصواب، ولذلك يتطلـب عصرنا الراهن 
أناسـاً مخلصين، دائماً لديهم الاسـتعداد الكافـي للتضحية من أجل 
المبادئ الحسـينية، المسـتمدة من جذور الإسـلام الصحيحة، على 
أننـا نتوقـع وجـود المخادعين فـي كل حين، الأمر الـذي يتطلب أن 

 . نحسب حسابهم دائماً
لذلك يقول سـماحة المرجع الشـيرازي في كلمته نفسها بهذا 
الخصـوص: «فـي العصور السـابقة، أي في عصر سـلطة الأمويين، 
ين والطّغاة،  ام المستبدّ والعباسـيين، والعثمانيين، وغيرهم من الحكّ
امتُحـن الكثير مـن المؤمنين في سـبيل أهل البيت والإمام الحسـين 
بوا  -صلـوات الله عليهم- فتركوا أهليهم، وهجـروا أوطانهم، وتغرّ

في البلدان لسنين طويلة، وبعضهم قضى نحبه في بلاد الغربة».
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الامتثال لأهل البيت دائماً.
لذا نحن بأمسّ الحاجة لنشـر الفكر الحسيني بمبادئه الإنسانية 
قة، ولن يتم ذلك إلا من خلال الامتثال التام والمتواصل بأقوال  الخلاَّ
وأفعال أهل البيت -صلوات الله عليهم- ثم تكوين القاعدة البشرية 
المطلوبـة لنشـر هذا الفكر، والتـي ينبغي أن تقوم بمهامها باسـتعداد 
كامل للتضحية بكل شـيء، من أجل خدمة الحسـين C وأهدافه 
التـي باتت معروفة للقاصـي والداني في آن واحد، ولا يختلف اثنان 
بأننا في عصرنا الراهن لانزال نراوح في مكاننا دونما تقدم أو تطور، 
إلا إذا كان الأمر يتعلق بتقليد الغرب، باسـتثناء المخلصين من أتباع 
أهل البيت، أولئك الذين نذروا أنفسهم وأموالهم وذويهم في خدمة 
سيد الشـهداء C تحقيقاً لعالم آمن مستقر ينطوي على حياة حرة 
كريمة يسـتحقها الإنسـان، طالمـا كان قريباً إلى الله تعالى ورسـوله 
K ومتصـلاً بأهـل البيت -صلـوات الله عليهـم- أجمعين، من 
خـلال نشـر الفكر الحسـيني بالوسـائل المتاحة، والإبقـاء على هذا 
الفكـر الإنسـاني متوقداً أبـداً، ليضيء درب المسـلمين والإنسـانية 

جمعاء نحو الخير والسداد.
لـذا يقـول سـماحة المرجع الشـيرازي في كلمته نفسـها: «إن 
أهل البيت -صلوات الله عليهم- هم الملاك في كل شـيء، فيجب 
م لهم  أن نمتثـل لهم ولأقوالهـم وأفعالهم وتقريراتهم، فهـم: المتقدّ

ر عنهم زاهق، واللازم لهم لاحق». مارق، والمتأخّ
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مـن الأقوال والقواعـد المتفق عليها بين جميـع الأفراد والأمم، 
قاعدة (لا يصحّ إلا الصحيح)، وقد أثبتت مسيرة الإنسانية عبر مراحلها 
الشاقة، صحة هذه القاعدة، لسبب بسيط أن الأفكار والأفعال الصحيحة 
تستند إلى الحق، وفي قاعدة أخر￯ (الحق يعلو ولا يُعلى عليه) وهكذا 
نلاحـظ الترابط الجوهري بين القاعدتين المذكورتين واسـتنادهما إلى 
بعضهمـا، الأمر الذي يؤكد أن الصحيح والحق صنوان لا يفترقان أبداً، 

ناهيك عن كونهما أساساً للنجاح الدنيوي والأخروي على حد سواء.

الشعائر من تقوى القلوب.
ولا يختلـف المؤمنـون في أن (الشـعائر من تقـو￯ القلوب)، 
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فكلما التزم الإنسـان بالشـعائر كلما كان أقرب إلـى الله تعالى وإلى 
التقـو￯ الشـاملة، وهـذا هو عيـن الحـق والصحيـح، إذن طالما أن 
الشـعائر حـق، وأن منهجهـا ينتمـي إلى الصحيـح دائماً، فـإن فعلها 
وحضورها وتأثيرها يبقى أزلياً، وأن من يقف ضدها سيصاب عاجلاً 

أم آجلاً بالخسارة والخذلان.
ففي كلمة بهذا الخصوص، ألقاها سماحة المرجع الديني، آية 
الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي -دام ظله- بحشد من 
المؤمنين، قال فيها سـماحته: «على الرغم من كل تلك المحاولات 
فـي محاربة وعرقلة الشـعائر الحسـينية نـر￯ ونجد اليـوم أن العزاء 
الحسيني قد انتشر في الدنيا كلها. فالبهلوي الأول وياسين الهاشمي 
وأمثالهما ظنوا أنهم يقدرون على عرقلة الشـعائر الحسـينية ومنعها، 
ولكنهم خابوا وفشلوا، فلو كان بإمكانهم اليوم أن يُخرجوا رؤوسهم 
من قبورهم ويروا اتسـاع العزاء الحسـيني لرأوا خيبتهم وخسـرانهم 
وفشـل محاولاتهم. فهؤلاء ومن تبعهم ويتبعهم في محاربة الشعائر 
أ  الحسـينية، في الواقع هم تعسـاء بل لا عقل لهم ومجانين، بل أسـوَ

من ذلك».
خطر اللامبالاة والكسل.

ولكـن مع ذلـك يحتاج الحق إلى مـن يؤازره دائمـاً، ويحتاج 
الفعـل والفكـر الصحيح إلـى الإسـناد والتقويم والتصويـب الدائم 
كذلـك، بمعنى لابد أن يكون هناك تواصل دائم مع الحق والصحيح 
من الأفكار والأفعال، والسبب لأن الجهات المعادية لذلك موجودة 
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دائماً، وهي تقوم بدورها التخريبي والتشكيكي دائماً، لأنها تقف إلى 
جانب الباطل ولا يروق لها الحق أبداً، لذلك ليس صحيحاً أن يُصاب 
المؤمنون باللامبالاة والكسل والتراجع إزاء الشعائر الحسينية، ولابد 
من مغادرة هذا الأسـلوب إلى العمل الفاعل والدائم، وذلك لإسناد 
الشـعائر الحسـينية وتعضيدهـا وإقامتهـا علـى الدوام، وفـي جميع 
الظـروف التي تسـنح لذلـك، لذا يقول سـماحة المرجع الشـيرازي 
في هذا الصدد: «إن اللامبالاة تجاه الشـعائر الحسـينية وتجاه كل ما 
يرتبط بالإمام الحسين -صلوات الله عليه- لا معنى لها. فلذا يجب 
علينـا أن نقوم بخدمة القضية الحسـينية وتعظيمهـا وإحيائها بكلّ ما 

نملك ونقدر عليه».
حماية الشعائر ونشرها.

وطالمـا أن المغرضين موجودون علـى الدوام، وأن أصحاب 
الباطـل يتشـبثون بخبثهم ومحاربتهم للشـعائر وللحـق عموماً، فإن 
التنبّه لهذا الأمر ينبغي أن يكون حاضراً ومتوثباً على الدوام، من لدن 
أصحـاب الحق ومسـانديه على الظلم والشـر والباطـل، وقد يواجه 
المؤمنـون مصاعب كثيرة وكبيرة أثناء عملهـم المتواصل، والمؤمن 
في خدمة الشـعائر الحسـينية وإقامتها، لكن هـذا لا يعني التخلي أو 
الانسـحاب تحـت مثـل هذه الضغـوط أو غيرهـا، بمعنـي ينبغي أن 
يكون هناك إصرار على حماية وإدامة الشعائر الحسينية على الدوام. 
: «يجب  لـذا يؤكد سـماحة المرجع الشـيرازي فـي كلمته هذه قائـلاً
علينا أن لا نستسلم وأن لا ننسحب من خدمتنا للشعائر الحسينية إذا 
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.«￯واجهتنا أدنى صعوبة أو أذ
وهـذا الهـدف يتطلـب وسـائل كثيـرة، ينبغـي أن يلجـأ إليهـا 
المؤمنون بالفكر الحسـيني والشـعائر الحسـينية، لا سـيما الشباب، 
بمعنى لابد أن يكون العمل لإدامة الشـعائر مخططاً ومنهجياً وعلمياً 
في آن، ولابد أيضاً من استثمار وسائل الإعلام الحديثة، كالفضائيات 
وسـواها فـي هذا المجـال، وينبغي توظيـف القـدرات التكنولوجية 
بأقصـى ما يمكن من أجل نشـر الفكر الحسـيني إلـى أبعد المدايات 
الممكنة، ويؤكد سـماحة المرجع الشـيرازي قائلاً فـي هذا الصدد: 
رة اليوم للجميع،  (ينبغي الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة، المتيسّ
أحسـن وأفضل استفادة، في إيصال ثقافة عاشوراء إلى البشرية كافة، 
بمختلف لغاتهم. وعلينا أن لا ننسـى بأن العمل الإعلامي هو نصف 
ل لها بل والأهم هو الدفاع والحماية،  القضية والنصف الآخر والمكمّ
سة بحاجة  فإن العمل على توسيع رقعة إقامة الشعائر الحسينية المقدّ

إلى الحماية والدفاع من قبل الجميع، وبالخصوص الشباب).
فوائد الشعائر الحسينية.

ويبقـى العمـل المخلـص في هـذا المجـال، أي علـى طريق 
خدمة الفكر الحسـيني، ذا فائدة كبيرة للإنسـان قبل غيره، بمعنى أنه 
سـيكون بخدمته وموقفه هذا، أكثر قرباً إلى الله تعالى، وإلى رسـوله 
الأعظـم وآل بيتـه الأطهـار A ناهيـك عـن السـمو فـي الجانب 
الروحـي والإيماني للإنسـان، حيث تتصاعد في ذاتـه وتيرة الإيمان 
الصحيـح، ويتحصن ضد الزلل في جميـع المجالات، وهو ما يعود 
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عليه بالربح في الدنيا والآخرة معاً، يقول سـماحة المرجع الشيرازي 
في هذا الصدد بكلمته المذكورة نفسها: (نحن وأنتم بإقامتنا للشعائر 
الحسـينية وتعظيمها، نكون في الواقع نحن المستفيدين، حيث نبغي 
بذلـك علـوّ الدرجات، ولكـي نزداد قربـاً إلى الله تعالـى وإلى أهل 
البيت وأن تشـملنا رعايتهـم ودعاءهم -صلوات اللـه عليهم- وإلاّ 
فـإنّ أيَّ شـيء وأيَّ عمـل، مهما كبـر وعظم، فإنه لا يجبـر دم الإمام 
حت بذلـك الروايات  الحسـين -صلـوات الله عليه- أبـداً، كما صرّ

الشريفة».
علـى  مضمونـة،  والجماعيـة  الفرديـة  الفائـدة  أن  وطالمـا 
الصعيديـن المادي والروحـي معاً، فإن العمل المتواصل على نشـر 
هذه الشـعائر يعد من أعمال وأفكار الخير، لأنها تهدف أولاً وأخيراً 
إلـى تقويـم شـخصية وفكـر الإنسـان وعملـه، وتهدف إلـى حماية 
الإنسـان مـن الانحدار فـي وادي العصيان وما شـابه، لذلـك ينبغي 
أن تتضاعـف أعداد البشـر الذيـن يدعمون هذا الخـط، الذي يهدف 
بدوره إلى ترسيخ ركائز الحق والخير في نفوس البشرية جمعاء، لذا 
يقول سـماحة المرجع الشيرازي في هذا المجال: «لا شك كلما كثر 
المحامون والمدافعون، ازدادت الشـعائر الحسـينية نمواً، واتسعت 
رقعتهـا وانتشـرت في الدنيـا أكثر. وهـذا الأمر لا يتحقـق إلاّ بالجدّ 

والاهتمام».
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في محرم من كل عام نعيش الذكر￯ المتجددة لاستشـهاد أبي 
الأحـرار الإمام الحسـين بن علي -عليهما السـلام- حيث تتوشـح 
مدينة الحسين المقدسة بالحزن والسواد على ما تعرض له آل البيت 
الأطهـار من ظلم وتجاوزات لا إنسـانية قامت بها زمرة ضالة ظالمة 

. عي الإسلام زوراً وبهتاناً تدّ
إن أرض كربلاء المقدسـة تغص شـوارعها وأزقتها وساحاتها 
كالعـادة بملاييـن الـزوار الذيـن يأتون إليهـا من عموم مـدن العراق 

والعالم، كي يحيوا الشعائر الحسينية المباركة.
وتنتصب عشـرات التكايا في أمكنة متعددة فـي مركز المدينة 
المقدسـة وفـي أحيائهـا وخارجهـا أيضـاً وهـي مضـاءة ومتوهجـة 
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بالقناديـل والثريـات والمصابيـح التـي تشـع بالإيمـان الراسـخ في 
قلـوب المسـلمين وشـيعة أميـر المؤمنين وأتبـاع أهل البيـت الذين 
طهرهـم اللـه تعالى من الرجـس، ناهيك عن وهج المنائـر والقباب 
. وقد جاء في الكتاب القيم الموسوم  الشامخة في سـماء كربلاء أبداً
بـ (إضاءات مرجعية) لسماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد 
صادق الحسـيني الشيرازي حول هذه المناسبة العظيمة: "يطل علينا 
شـهر محرم الحرام، شـهر الإمام أبي عبد الله الحسـين -سـلام الله 
عليـه- شـهر التضحيـات الكبر￯، وشـهر مقارعة الحـق متمثلاً في 
الصفوة الطيبة من آل البيت وأصحابهم الأبرار مع الباطل متمثلاً في 

الحكومة الأموية الظالمة وأتباعها من عبيد الدنيا".
وهكـذا تكون هذه الواقعـة المتجددة أبداً مـن كل عام معياراً 
لقيـاس وكشـف الظلم وإفرازاتـه التي تنعكس على البشـرية أجمع، 
ودافعـاً عظيمـاً على رفضـه أياً كان مصـدره والوقوف بوجـه الطغاة 
مهما قويت شـكيمتهم واشـتد جبروتهـم القائم علـى الظلم والقهر 
والبطش بالآخرين (الرعية) من دون مراعاة لحرمة الإنسان وحقوقه 
التـي أقرتهـا الأديان السـماوية والنواميـس والأعراف البشـرية التي 
فصلت بين أفعال الخير والشـر عبر معايير الرشـد والبطولة كما هي 
مأثرة سـيد الشـهداء C حين أعلـن قبل أكثر من ألـف وأربعمائة 
سـنة تحديه للطاغوت الأمـوي الظالم الذي حاول بكل ما يسـتطيع 
تغيير المسـار الإنساني القائم على العدل والتضحية والإيثار وعموم 
المبادئ التي تضع نفسـها بخدمة الإنسـان، ولهـذا بقيت هذه الثورة 
الحسـينية خالدة مـا بقيت الدهور ومهمـا امتد الزمـان، حيث يقول 
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سماحة المرجع الشيرازي في كتابه بهذا الصدد:
"فهـذا هـو إسـم الإمـام الحسـين -سـلام الله عليـه- يطبق 
لَمه الخفـاق يرفرف فـي كل بقعة، وهذا  أطـراف الدنيا، وهـذا هو عَ
هو خطه -الذي هو خط رسـول اللـه وأمير المؤمنين عليهما الصلاة 
والسلام- يزداد في كل يوم انتشاراً وتألقاً، وهذه هي المجالس تعقد 
باسـمه مـن أقصى الشـرق إلى أقصـى الغرب، وهؤلاء هـم الألوف 
والألوف من الخطباء، والشـعراء، والكتاب يرددون اسمه الشريف، 

وهذه هي الملايين تهتدي إلى سبيل الحق ببركته".
وهكذا يتجـدد منظر المواكب والتكيات الحسـينية المباركة، 
وهـي تتسـابق لتقديم نشـاطاتها في سـاحات وشـوارع المدينة التي 
تـزدان على الرغم من حزنهـا بملايين الأجسـاد والأرواح المؤمنة، 
التـي تتدفـق علـى المدينة المقدسـة كي تطـوف حول مرقـد الإمام 
الحسـين وأخيـه العبـاس B مسـتذكرة وقائع هـذه الواقعـة التي 
انتصـرت للحـق وأصبحت مناراً هادياً لثـوار الأرض ضد الظلم من 

دون استثناء.
ولعلنـا لا نأتـي بجديـد حين نعدد مقومـات الثورة الحسـينية 
وأهدافهـا التـي تمثلـت بالعـزة والتضحيـة والأخـلاق وغيرهـا من 
القيـم العظيمة، حيث نقرأ في كتاب سـماحة المرجع الشـيرازي في 
هـذا المجال: «وأما الأخلاق فيكفي موقفه -الإمام الحسـين- تجاه 
الحر وأصحابه، حيث اعترضوه في كتيبة مدججة بالسلاح مؤلفة من 
ألف فارس ليسـلموه إلى ابن زياد، لكنه -سلام الله عليه- لما رآهم 
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عطاشـى قال لأصحابه: إسـقوا القـوم وأرووهم من الماء ورشـفوا 
.« الخيل ترشيفاً

وهكـذا يمكـن للإنسـان أن يأخـذ خصالـه وأخلاقـه وكل ما 
م شـخصيته من فكر الحسـين C ومبادئه الخالدة المسـتمدة  يقوّ
من تعاليم الإسـلام الحنيف وسيرة جده الرسول الأعظم وأبيه وأمه 
-سـلام الله عليهم- وكما يقول سماحة المرجع الشيرازي في كتابه 
القيّـم: «وكلمـا كانت نسـبة التعلم من الإمام الحسـين -سـلام الله 

عليه- أكثر، كان القرب إليه أكثر».
وهكذا يتجدد وهج الإيمان لهذه الواقعة الخالدة كلما مرَّ عليها 
عام آخر، وكأنها مع تقادم الزمن تستعيد قوتها وألقها ورسوخها بين 
العالـم أجمع، لتقـول للتأريخ إن الإمام الحسـين C هو مصباح 

الهد￯ وسفينة النجاة.
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الحاضر لا يستقيم ولا يمكن له الوقوف على قدمين قويتين، ما 
لم يأخذ من تجارب الماضي، ويستمد منها قوته ومساراته الصحيحة 
في الحياة الشـائكة المتعرجة، ومن أعظم تجارب الماضي، وأكثرها 
خلوداً في التأريخ الإنساني، ملحمة عاشوراء وأحداثها، التي تتجدد 
علـى مسـتو￯ الفكـر والفعـل، مع تقـادم الأزمـان، نظـراً لأصالتها 
وانحيازهـا التـام، إلى جانب الإنسـان، ضـد الطغيـان وأوجه الظلم 

كافة.
لت عاشـوراء ومضامينها، مدرسة حية وشاخصة،  ولهذا شـكّ
أمـام البصائـر والأبصـار، ينهـل منهـا من يرغـب من النـاس، أفكار 
الفضيلـة، والسـمو والترفع عـن الصغائر، ناهيك عـن الزخم الكبير 
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المتواصل، الذي يسـتمده الإنسـان منها، ليقف ضد الظلم مهما كان 
حجمـه، أو نوعـه، أو مصـدره، ولذلك أصبحت عاشـوراء مدرسـة 
خالـدة، بأفكارها، ومنطلقاتها، وقيمها الإنسـانية التي نتزود منها في 

كل حين.
يقول سـماحة المرجع الديني، آية الله العظمى السـيد صادق 
الحسـيني الشيرازي -دام ظله- في كتاب (من عبق المرجعية) حول 
المدرسة العاشورائية: «في كل مرة تحيا ذكر￯ عاشوراء ينهل محبو 
الإمام الحسـين C قيمـاً ومفاهيم جديدة من مدرسـة عاشـوراء 

الخالدة».
وهكذا تتجـدد هذه الذكر￯، بمفاهيمهـا وقيمها التي رفضت 
الظلـم، ووقفت بوجه الطاغـوت الأموي، وانتصـرت للحق، الذي 
جـاء بـه الإسـلام، ودافع عنـه وأشـاعه كقيمـة عليـا بيـن المجتمع 
الإسـلامي، ولهذا بقيت القيم العاشـورائية خالـدة، وعظيمة، كونها 
تتواءم مع فطرة الإنسـان، وتوجهاته نحو العيش بسـلام، في ظل قيم 
ومبـادئ ترفع من شـأنه، وتحفظ كرامته، وبهذا اكتسـبت عاشـوراء 
خلودها وعظمتها، إذ يقول سـماحة الإمام الشيرازي في هذا الصدد 
بالكتاب نفسه: «جعلت عاشوراء الأخيار يطأطئون رؤوسهم إجلالاً 

.«￯لعظمة صاحب الذكر
ولـم يقتصـر نهج الإصـلاح، والاسـتفادة مـن قيم المدرسـة 
العاشـورائية، علـى الحيـاة وتنظيمها، وتوجيه مسـاراتها نحو سـبل 
الصـواب، بل تعدت ذلك إلى النجاح في ضمان حسـن العاقبة، في 
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الحيـاة الأخر￯، حيث يبقـى الرضا الإلهي، هـو الهدف الأهم لكل 
 : النـاس، وفـي هـذا الصدد يؤكد سـماحة المرجـع الشـيرازي قائلاً

«يتزود المؤمنون من دروس عاشوراء الغنية لدنياهم وآخرتهم».
ولكن ينبغي أن لا ننسـى بأن المدرسـة العاشـورائية العظيمة، 
وصلـت إلينـا بعـد التضحيـات الجسـيمة، التـي قدمهـا المؤمنون، 
وأتبـاع أهل البيت -صلـوات الله عليهم- على طريـق نصرة الإمام 
الحسـين، والعمـل بأهدافـه نحـو الإصـلاح، حيـث واجهوا شـتى 
الصعـاب والمخاطر، لاسـيما من قبل الحكام الطغـاة، الذين كانت 
قيم عاشـوراء، ولا تزال تشـكل خطراً عليهم، يقول سماحة المرجع 
 ￯الشـيرازي، حول هذا الموضوع بالكتاب نفسه: «لا ننسى بأن ذكر
عاشـوراء مرت بمسـيرة طويلة من التحـولات وإن التضحيات التي 
قدمها الأسلاف والوالهون بسيد الشهداء -سلام الله عليه- هي التي 
أوصلت إلينا هذه المدرسـة العاشـورائية المناهضة للظلم والعريقة 

بأهدافها المقدسة».
ومثلمـا وصلـت إلينـا مدرسـة عاشـوراء وقيمها، مـن خلال 
تضحيات السـابقين، من المؤمنين الصالحيـن، لابد أن نوصلها إلى 
الأجيال القادمة، بالتضحيات الجسام أيضاً، فهي أمانة بأعناقنا، وهي 
هدف أساسـي من أهدافنا، إذ يقول سماحة المرجع الشيرازي حول 
عي الانتماء لمدرسـة عاشـوراء ما  هـذا الموضـوع: «لا يمكننا أن ندَّ
لـم نرخص الغالي والنفيس في سـبيل ديمومة أهدافهـا العالية، وأن 
نسـلم هذه الأمانة الحسينية السماوية إلى الأجيال اللاحقة مصانة لا 
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تشوبها شائبة، وفي الوقت نفسه فاعلة وبعيدة عن أي زيغ أو حرف، 
وهـذا يتم فـي حال خلصت النوايـا، وأُبعدت المصالح الشـخصية، 

ليحل محلها هدف تحقيق مرضاة الله عز وجل».
ولذلـك لابـد أن تبقـى قيـم عاشـوراء، شـاخصة فـي أذهاننا 
وأعمالنـا، فالإصـلاح يبـدأ بالنفـس أولاً، وعلينـا أن نتخـذ من هذه 
القيم الشريفة، معياراً لصحة أعمالنا، وأقوالنا أيضاً، وقبل أن نطالب 
الآخريـن بالتزام هذه القيـم والمبادئ، ينبغي أن نطبقها على أنفسـنا 
أولاً، كـي نكون أمثلة حية، لخلود القيم العاشـورائية، في ضمائرنا، 

وضمير الأمة الإسلامية جمعاء.
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في شـهر عاشـوراء، تتجدد قيـم الحيـاة النبيلة، وتغـدو قريبة 
المنـال لـكل إنسـان يسـعى إليها، باسـتذكاره لقيـم ومبـادئ الإمام 
الحسـين C التي نهـض من أجلها وثار ضد الطغيـان مطالباً بها، 
لذا فإن كل إنسـان في مثل هذا الشـهر تكون المبادئ السمحاء طوع 
بنانـه، فيمكنـه أن يجـدد أفـكاره ومسـارات حياته، ويراجع نفسـه، 
ويمسح عنها أدرانها وأخطاءها التي علقت به نتيجة لضعف النفس.

فهذا الشهر له خصوصية لا تشبه بقية الشهور، إذ يقول سماحة 
المرجـع الديني آية الله العظمى السـيد صادق الحسـيني الشـيرازي 
-دام ظلـه- فـي كتـاب (من عبـق المرجعية) بهـذا الخصوص: «إن 
لمحـرم خصوصيـة وتميزاً، فبحلول هذا الموسـم وبمجـرد أن يهل 
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هلال هذا الشـهر يتبادر إلى الذهن اسـم الإمام الحسين C حيث 
.« قُتل في العاشر منه مظلوماً شهيداً

ومع هذا الاسـتذكار السـنوي المتواصل، يكون الإنسان أكثر 
استعداداً لمساندة الحق، مستمداً رؤيته وإيمانه هذا من رؤية ومبادئ 
ت عرش الطغيان قبل قـرون وقرون، ففي كل  واقعـة الطـف التي هزّ
ذكـر￯ وفـي كل مرة كما يقـول سـماحة المرجع الشـيرازي: «تحيا 
فيها ذكر￯ عاشـوراء ينهل محبو الإمام الحسين C قيماً ومفاهيم 

جديدة من مدرسة عاشوراء الخالدة».
ذلـك أن عاشـوراء ليسـت مناسـبة دينيـة فحسـب، ولا هـي 
 ￯مناسـبة لأداء الشـعائر فقـط، إنمـا هي تجديـد للأهـداف التي ناد
بهـا الإمـام الحسـين C والتي قـدم إزاءها حياتـه ثمنـاً لمقارعة 
الظلـم والانحراف السياسـي والأخلاقي، الذي حـاول فيه بنو أمية، 
كي ينحرفوا بالإسـلام عن مسـاره، وكي يجيّـروا الدين لمصالحهم 
الفردية، في الحفاظ على الكرسي بوسائل الظلم والتجهيل والتقتيل، 
وكبت الآراء وكل الوسائل التي تساعدهم على البقاء لأطول زمن في 
كرسي العرش، الذي هزته الثورة الحسينية، ولا تزال تعلن مقارعتها 
لبؤر الظلم وأصحابه في أي مكان وزمان، لاسيما البلدان الإسلامية 
التي تتخذ من الإسـلام شـكلاً لها، في الوقت الـذي أصبحت بعيدة 

ق. كل البعد عن جوهره الخلاَّ
لـذا فـإن قضيـة الإمـام الحسـين C والتعريف بهـا، تعني 
التعريـف بالحرية وبأهميـة المطالبة بالحقوق الإنسـانية التي تحفظ 



٣٩ عاشوراء ملحمة عظيمة ومنار للأجيال 

كرامـة الإنسـان، يقول سـماحة المرجع الشـيرازي في هـذا الصدد 
بالكتـاب نفسـه: «ما أكثـر الناس الذيـن لايعرفون الحسـين وقضيته 

وأهداف نهضته، وما أثقل مسؤوليتنا إذن؟».
فالتعريـف بالفكر الحسـيني المناهض للطغـاة، كان ولا يزال 
مسـاراً فكرياً وعملياً ذا طابع اسـتراتيجي يصب في صالح الإنسان، 
ولهذا السبب تعاظمت المسؤولية على من يهمه هذا المسار الفكري 
العملي، من علماء ومفكرين ومعنيين بتنوير الإنسـانية بهذا المسـار 

الذي يهم المسلمين والإنسانية جمعاء.
وثمـة الكثيـر مـن السـبل والوسـائل التـي يمكننـا والمعنيون 
اعتمادهـا، لكـي نؤدي هذا الدور الكبير، في نشـر الفكر الحسـيني، 
خدمـة للحريـة وأصحابها، ولابـد أن يتقـدم الاهتمـام بالتعامل مع 
وسـائل الاتصـال الحديثـة، وتوظيفهـا في هـذا المجـال، بالإضافة 
إلـى السـبل الأخر￯ التي تسـاعد في تحقيق الأهـداف المطلوبة، إذ 
يقول سـماحة المرجع الشـيرازي في هذا المجـال بكتاب (من عبق 
المرجعية): «إن التعريف بالحسـين وقضيته من خلال إقامة مجالس 
العـزاء والشـعائر الحسـينية من جانـب والعمل علـى تحقيق هدف 
الإمام الحسين المتمثل بإنقاذ العباد من جهالة الكفر وضلالة الباطل 
إلـى نـور الحـق والإسـلام والإيمـان، من جانـب آخر، همـا ضمن 

.«C المسؤولية الملقاة علينا جميعاً تجاه الثأر للإمام الحسين
.. تبقى قضيـة الإمام الحسـين مناراً شـاهقاً تهتدي به  وأخيـراً
سـفن الحق ما بقيـت الإنسـانية على وجـه المعمورة، كونها تتسـق 
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وفطـرة الإنسـان وتوجهات الإنسـانية نحو الخير والسـلام والتحرر 
مـن الطغيـان بـكل أشـكاله وصـوره. وهنا يؤكـد سـماحة المرجع 
الشـيرازي على أن: «عاشوراء ملحمة عظيمة ومضيئة للأجيال على 

مر العصور».



٤١ ذكر￯ عاشوراء وتجدد القيم الإنسانية العظيمة 

ذكرى عاشوراء وتجدد القيم الإنسانية العظيمة

فـي كل عـام جديد نعيش فيـه ذكر￯ عاشـوراء، فتتجدد القيم 
الإنسـانية النبيلة وتسـمو بنا روحياً بما ينعكس على الفكر والسلوك 
الـذي يؤدي بالنتيجة إلى مخافة الله تعالـى وهي رأس الحكمة التي 
تجعل من الإنسـان في حالة انتباه دائم بعدم التجاوز على حدود الله 
تعالـى، ممثلة بعدم التجـاوز على حقوق الآخريـن وهو مطلب يقع 
على رأس قائمة متطلبات الإيمان الحقيقي والالتزام بقيم عاشـوراء 
ـخها فينـا الإمـام الحسـين C مقابـل التضحيـة بروحه  التـي رسّ

الطاهرة وأهله وذويه وصحبه عليهم السلام أجمعين.
نعم كل المسـلمين بل كل شرفاء العالم يتفقون على أن الإمام 
الحسـين يتصـدر الأحـرار في أي زمان ومـكان وأن مبادئـه وما دعا 
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إليـه من قيم خالدة جاءت لخير الإنسـان وإصلاحـه ممثلة بمقارعة 
الانحراف والتسـلط والهيمنة الفردية على جموع البسطاء من الناس 
واستلاب حرياتهم وآرائهم وأموالهم لصالح الفرد الحاكم وحاشيته 

ومصالحه التي لا تعدو كونها مصالح دنيوية آنية زائلة.
وقـد جاء فـي إحـد￯ المحاضـرات القيمة لسـماحة المرجع 
الديني آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي بهذا الصدد: 
م الحرام وذكر￯ عاشـوراء حيث  «مـرة أخر￯ يطلّ علينا شـهر محرّ
تمّ إحياء هذه المناسـبة منذ استشـهاد سـيد الشـهداء الإمام الحسين 
ات، وفي  ة مئات من المرّ -سـلام الله عليه- إلى يومنا هذا ألفـاً وعدّ
ة ينهـل فيهـا محبّو الإمـام قيمـاً ومفاهيم جديدة من مدرسـة  كل مـرّ
عاشـوراء الخالـدة، وهو ما أبقى علـى قبس هذه الملحمـة العظيمة 
مضيئـاً يخطـف الأبصـار عبـر العصـور، وجعـل الأغيـار يطأطئون 
دون من  رؤوسـهم إجلالاً لعظمة صاحب الذكـر￯، والمؤمنين يتزوّ

هذه المدرسة الغنية لدنياهم وأخراهم».
إن هذه الذكر￯ الإنسانية المخضبة بدماء الحسين C وذويه 
وصحبه الأكرميـن، إنما حفرت أحداثها وحيثياتها وقيمها في أنصع 
صفحات التأريخ، حيث الامتداد المتنامي لهذه المدرسـة الحسينية 
التي وجد فيها الإنسـان ضالته في تقويم الحياة ومشاربها ومساراتها 
الشـائكة والمتداخلة، وقـد قدم المؤمنون أنفـس وأغلى ما يملكون 
من أجل هذه المدرسة ومن أجل أن تتنامى في نهجها التنويري الذي 
يهـدف فـي أول ما يهدف إليـه، زيادة وعي الناس بحقوقهم وشـحذ 



٤٣ ذكر￯ عاشوراء وتجدد القيم الإنسانية العظيمة 

هممهـم علـى مقارعـة المناهج الخاطئة مـن الساسـة المتجبرين أو 
 ￯غيرهـم، ولعلَّنـا لا نأتي بجديـد حين نقول، إن رسـوخ هذه الذكر
العظيمة جاء على خلفية مساع وتضحيات جسام من لدن المؤمنين، 

حيث يقول سماحة المرجع الشيرازي في هذه المحاضرة:
ت بمسـيرة طويلـة مـن  «لا ننسـى بـأنّ ذكـر￯ عاشـوراء مـرّ
مها الأسـلاف والوالهون بسـيّد  لات، وأنّ التضحيات التي قدّ التحوّ
الشـهداء -سـلام الله عليـه- هي التـي أوصلت إلينا هذه المدرسـة 

العاشورائية المناهضة للظلم، العريقة بأهدافها المقدسة.
عـي انتماءنـا لهـذه المدرسـة مـا لم نرخص  ولا يمكننـا أن ندّ
الغالـي والنفيـس في سـبيل تحقيق أهدافهـا العالية، وأن نسـلّم هذه 
الأمانة الحسـينية، السماوية، إلى الأجيال اللاحقة مصونة لا تشوبها 
شائبة، وفي الوقت نفسه فاعلة ومحفوظة من أي زيغ أو حرف، طبعاً 
إذا خلصت النوايا، وذابت المصالح الشخصية، ليحلّ محلّها تحقيق 

.« مرضاة الله عزّ وجلّ
 ￯وهكـذا يبـدو لنا الهـدف جلياً وواضحـاً، فعاشـوراء كذكر
متجددة إنما تهدف إلى تجديد القيم العظيمة وترسيخها في النفوس 
تحقيقاً للهدف الأسمى الذي يتمثل بالوصول إلى مرضاة الله تعالى 
وهي غاية الغايات لكل بني البشـر، أو ينبغي أن تكون كذلك، وبهذا 
تتمظهـر الغاية بالفائدة العامة لعموم البشـر، بمعنى أن ما تهدف إليه 
المدرسة العاشورائية هو نشر ثقافة القيم الإنسانية العظيمة التي ينبغي 
أن تسـود على كل القيم الأخر￯ كونها تهدف في أول ما تهدف إليه 
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إلى تحصين الإنسـان من الزلل وإسعاده في الدنيا بما يقترن بمرضاة 
الله جلّ وعلا.

مـن هنا تبدو الأهـداف واضحة، ولهذا ينبغي السـعي في هذا 
 ￯الاتجـاه عبر مسـالك متعـددة تعمل على ترسـيخ عاشـوراء (ذكر
ومبـادئ وقيماً خالدة) ويؤكد سـماحة المرجع الشـيرازي على هذا 
الجانـب فيقول في محاضرته القيمة نفسـها: «أولى مهام محبّي أهل 
البيـت -سـلام اللـه عليه- إعلاء شـأن عاشـوراء وثقافة عاشـوراء، 
وبرامج عاشـوراء، ومجالس عاشـوراء، ومواكب عاشـوراء وإحياء 
كل مـا يتعلّـق بهـا ويخلِّـد ذكراهـا، ولا يخفـى أنّها مسـألة محفوفة 
بالمشـاقّ والصعاب، لكنّها مشـاقّ عاقبتها الثـواب الجزيل والأجر 

الجميل».
وبطبيعـة الحـال كل الأهداف الإنسـانية العظيمـة تحتاج إلى 
همـم وإرادات قوية تـوازي عظمة الأهـداف المـراد تحقيقها، وفي 
هـذا المجال تحديـداً ينبغي أن تتوهـج إرادات ومسـاعي المؤمنين 
الخيريـن الذين يعملون بصفـاء النوايا وقـوة الإرادات المؤمنة على 
خدمة الإنسـان من خلال خدمتهم لمبادئ الإمام الحسين C في 

ذكر￯ عاشوراء التي ما لبثت تتجدد مع تجدد الزمن.



٤٥ زيارة الأربعين ملحمة التضحية وولادة جديدة 

زيارة الأربعين ملحمة التضحية وولادة جديدة

الخلـود لا يتحقق إلاّ للعظماء الذين حصلوا على هذه المرتبة 
بعد أن قدموا ما يوازيها من مواقف وأفكار وجهود نبتت جذورها في 
أرض الواقع لتثمر مبادئ عظيمة تنهل من عطائها الإنسـانية ما بقيت 
الحيـاة، وهكذا هو الإمام الحسـين بن علي B الذي سـطّر أروع 
ملحمة في تأريخ البشـرية قارعت الطغاة وأسـقطتهم من عروشهم، 

ولتعلو راية الحق بدماء الحسين وذويه وصحبه الطاهرين.
وهكـذا تخلّدت ملحمـة الطف، وهكذا يحنـي التأريخ هامته 
لهـا، وهـي تمتـد في أعمـق أعمـاق الزمان لتثـري عقـول المؤمنين 
وتزيدهم وهجاً وإصراراً على ولوج سبل الحق أيا كانت التضحيات، 
تمتلئ شوارع وساحات وبيوت كربلاء المقدسة بزوار سيد الشهداء 
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وتتدفـق الجمـوع المليونيـة علـى المرقـد الشـريف لتؤكـد سـلامة 
الموقف ورسـوخه وتجدده للإمام الحسين C وهذه هي سمات 
الخلود التي اسـتندت إلى قيم الحق الذي لا يعلو عليه شـيء، وبهذا 
الخصـوص يقول سـماحة المرجـع الديني آيـة الله العظمى السـيد 
محمد صادق الحسيني الشـيرازي في إحد￯ محاضراته القيمة التي 

تتعلق بقضية عاشوراء:
م الحرام وذكر￯ عاشـوراء  «مـرة أخر￯ يطلّ علينا شـهر محرّ
حيـث تـمّ إحيـاء هذه المناسـبة منذ استشـهاد سـيد الشـهداء الإمام 
ة مئات من  الحسـين -سـلام اللـه عليـه- إلـى يومنا هـذا ألفـاً وعـدّ
ة ينهل فيها محبّـوا الإمام قيماً ومفاهيم جديدة  ات، وفي كل مرّ المـرّ
من مدرسـة عاشوراء الخالدة، وهو ما أبقى على قبس هذه الملحمة 
العظيمـة مضيئـاً يخطـف الأبصـار عبـر العصـور، وجعـل الأغيـار 
يطأطئـون رؤوسـهم إجـلالاً لعظمة صاحـب الذكـر￯، والمؤمنين 

دون من هذه المدرسة الغنية لدنياهم وأخراهم». يتزوّ
نعـم هي حالة ولادة متجددة للقيـم العظيمة التي أفرزتها ثورة 
الحسـين C فلا خنـوع ولا قبول للظلم ولا مهادنة لمن يسـتبيح 
محارم الإنسـان ولا مسـاومة مع الطغاة، ساسة كانوا أو غيرهم، فقد 
علمنا الحسـين كيف نحول الظلم إلى نصـر كما قال الزعيم الهندي 
الراحـل غاندي، وعلمنا C أيضاً كيف نجـدد القيم ونطورها مع 
تطور الزمن وتجدد العصور وكيف نحولها إلى طاقات كبيرة نستمد 
منهـا روحية العمل الإنسـاني الباهر، حيث لا مجال لأرباب السـوء 



٤٧ زيارة الأربعين ملحمة التضحية وولادة جديدة 

والضغينة بين من يحملون راية الحق.
علـى أننـا نفهم تمامـاً أن ما وصلنا من ملحمـة الطف الخالدة 
ومآثرهـا العظيمـة تقف وراءه جهود المحبين المؤمنين المسـتعدين 
أبـداً للتضحيـة والإيثار بالنفـس والمـال والأهل، إذ يقول سـماحة 
المرجـع الشـيرازي بهـذا الخصـوص فـي محاضرتـه القيمـة: «لا 
لات،  ت بمسـيرة طويلـة مـن التحوّ ننسـى بـأنّ ذكـر￯ عاشـوراء مرّ
مهـا الأسـلاف والوالهون بسـيّد الشـهداء  وأنّ التضحيـات التـي قدّ
-سـلام الله عليه- هي التي أوصلت إلينا هذه المدرسة العاشورائية 

المناهضة للظلم العريقة بأهدافها المقدسة».
لأننـا ينبغـي أن نفهم أن رسـوخ القيم العظيمة فـي مجتمع ما 
لـن تأتـي جزافـاً ولا تتحقـق بلا جهد خـلاَّق وعظيم يقـف وراءها، 
فمسيرة الإنسان هي سلسـلة من المواقف والتضحيات الكبيرة التي 
تصـل إلـى التضحية بأغلى ما يملكه الإنسـان وهـي روحه كما فعل 
سـيد الشهداء حين قدم روحه قرباناً على مذبح الحرية للتخلص من 
الطغاة والإطاحة بهم من عروشـهم العالية صوب الحضيض، وهذا 
ما يتطلب منا جميعاً أن نسعى ونجدد سعينا الجاد لترسيخ قيم الحق 
الحسـينية الخالـدة في نفـوس الجميع ضمن مسـاع فردية وجماعية 
متـآزرة في هـذا الاتجـاه، إذ يقول سـماحة المرجع الشـيرازي بهذا 
عي انتماءنا لهذه المدرسـة ما لم نرخص  المجـال: «لا يمكننـا أن ندّ
الغالـي والنفيـس في سـبيل تحقيق أهدافهـا العالية، وأن نُسـلّم هذه 
الأمانة الحسـينية، السماوية، إلى الأجيال اللاحقة مصونة لا تشوبها 
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شائبة، وفي الوقت نفسه فاعلة ومحفوظة من أي زيغ أو حرف، طبعاً 
إذا خلصت النوايا، وذابت المصالح الشخصية، ليحلّ محلّها تحقيق 

.« مرضاة الله عزّ وجلّ
نا نقر بل ونؤمن بأن السعي نحو تحقيق الأهداف العظيمة  ولعلَّ
ينبغـي أن يأتي ضمن عملية واضحة ودقيقـة من التخطيط والبرمجة 
التي تنظم السـعي مهما تعددت أهدافه أو سـبله، فالعمل العشـوائي 
بطبيعـة الحـال لا يتوافق مـع الأهـداف العظيمة التي تتمثـل بتخليد 
وتجديـد الفكـر الحسـيني وإيصالـه إلى أبعـد بقـاع الأرض تحقيقاً 
لمصلحة الإنسـان بغض النظر عن المكان، فسواء كان في الغرب أو 
الشرق، في الشمال أو الجنوب من المعمورة، فإن الهدف منه واضح 
كل الوضـوح، لكن نحن نعرف أن أهل القضيـة هم أكثر اندفاعاً من 
غيرهم لإيصالها للآخرين، ولذلك ير￯ سـماحة المرجع الشيرازي 

أنه من أولى مهام محبّي أهل البيت -سلام الله عليهم-:
«إعلاء شـأن عاشـوراء وثقافة عاشـوراء، وبرامج عاشـوراء، 
ومجالـس عاشـوراء، ومواكب عاشـوراء وإحيـاء كل مـا يتعلّق بها 
ويخلِّد ذكراها، ولا يخفى أنّها مسـألة محفوفة بالمشـاق والصعاب، 
موا  لكنّها مشـاق عاقبتها الثواب الجزيل والأجر الجميل. فالذين قدّ
في هذا الطريق الخدمات الجليلة للإمام الحسين -سلام الله عليه- 
ل لهم ذلك بأحرف من  ـجَّ لوا في سـبيله العناء والعذاب، سيسَ وتحمّ

نور في سفر التاريخ».
وهكـذا نتفق جميعاً علـى أن القيم العظيمـة ينبغي أن يدعمها 



٤٩ زيارة الأربعين ملحمة التضحية وولادة جديدة 

السـعي العظيم المبرمج لكي تتحقق النتائـج المرجوة، ولهذا كانت 
وستبقى أربعينية الإمام الحسين C مناسبة لتجديد القيم الحسينية 
وترسـيخها بعد نشـرها بين الناس إلى أبعد المديات، تحقيقاً لمنفعة 

المسلمين بل والإنسانية جمعاء.





٥١ دور الإمام الحسين في تثبيت الإسلام 

دور الإمام الحسين في تثبيت الإسلام

بدأ الإسـلام بفرد واحـد هو خاتم الأنبيـاء محمد K ونما 
ليُصبح هذا الفرد مئات الملايين يتوزعون على أرجاء المعمورة كلها، 
ولكنْ بين بداية الفرد (النبي الأكرم) ومئات الملايين من المسـلمين 
رحلـة طويلة وشـاقة تخللتهـا ردّات وانتهاكات ومحاولات يائسـة 
لكنها خطيرة لتدمير الإسـلام ومحوه مـن الوجود، وهي محاولات 
واضحـة ومؤثرة ومرصودة من لدن التأريخ وصفحاته التي لا تغض 

الطرف عن مثل هذه الانتهاكات الصارخة بحق الإسلام. 
وقـد كان دور الإمـام الحسـين C واضحـاً وخالـداً فـي 
إقامة الإسـلام وإسـناده وتثبيته بعـد أن كاد الأمويـون أن ينحرفوا به 
إلـى الأهداف التي تخـدم مصالحهم الفردية الدنيويـة في آن واحد، 
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وبعد أن صار الدين في عهدهم وسـيلة للكسب والنفوذ الذاتي على 
حسـاب المسـلمين جميعاً، لاسيما الفقراء والبسـطاء منهم، فكانت 
إرادة الله عزّ وجل التي جعلت من دم الإمام الحسـين الطهور سبيلاً 
إلى عزة الإسلام وثباته وبذلك كانت هذه المكانة كبيرة وعظيمة عند 

الله تعالى.
يقول سـماحة المرجع الدينـي آية الله العظمى السـيد صادق 
الحسيني الشيرازي في إحد￯ محاضراته القيمة التي حملت عنوان: 
الإمـام الحسـين C أقام الدين: «إن الإمام الحسـين -سـلام الله 
ه K ولـولاه لما قامـت للدين الإسـلامي  عليـه- أقـام ديـن جـدّ
ثنا عن  قائمة). وهذا ما سنبيّنه خلال البحث، عسى أن نكون قد تحدّ
الإمـام الحسـين وفضله ووفينا ببعض ما علينـا تجاهه ولو بمقدار ما 
تحملـه رأس الإبـرة من بلل البحـر! ذلك أنّ الحديث عن الحسـين 
-سـلام الله عليـه- حديث عن الله سـبحانه والقرآن وعن الرسـالة 

والحق وعن كلّ فضيلة».
 ￯ولكـن إذا كانـت هذه مكانة الإمام الحسـين في السـماء، تر
هل قام أهل الأرض بما ينبغي عليهم تجاه الإمام الحسين؟ إنه سؤال 
موجه إلى الجميع لاسيما المسلمين منهم، فحين ضحى الإمام بدمه 
وروحه وذويه وصحبه الكرام الطاهرين، وهو أغلى ما يملك الإنسان، 
تر￯ هل قابلنا نحن بنو البشر والمسلمون على وجه الخصوص هذه 

التضحية وهذا الإيثار العظيم بما يناسبه أو حتى ولو جزء منه؟
لقد جاء في محاضرة سماحة المرجع الشيرازي ما يؤكد عظمة 



٥٣ دور الإمام الحسين في تثبيت الإسلام 

 C الإمام الحسين في السماوات حيث قال: «عن الإمام الحسين
ي رسول الله K فرأيت أُبَيّ بن كعب جالساً  قال: «أتيت يوماً جدّ
 : ي: مرحباً بك يا زين السماوات والأرض! فقال أُبيّ عنده، فقال جدّ
يا رسـول الله وهل أحد سواك زين السماوات والأرض؟ فقال النبي 
K يا أُبَي بن كعب والذ￯ بعثني بالحقّ نبياً، إنّ الحسـين بن علي 
في السـماوات أعظم مما هو في الأرض، واسـمه مكتوب عن يمين 

العرش: إن الحسين مصباح الهد￯ وسفينة النجاة»(١).
إذن مـا هو الدور المطلوب من المسـلمين إزاء ما قدمه الإمام 
ا وهو يتصد￯ بدمـه وروحه وذويه  C للإسـلام والمسـلمين طُرَّ
وصحبه للطواغيت الذين جيّروا المبادئ الإسلامية العظيمة لخدمة 
مصالحهـم الدنيويـة الدنيئـة، وهل وظّف المسـلمون هـذه المكانة 

العظيمة للإمام C بما يصب في صالحهم وصالح الإسلام؟
لقد أفاد الإنسـان من هـذه الواقعة (واقعة الطـف) والملحمة 
الفريـدة ووظفهـا لصالحه ليس المسـلمين حصراً وقد ذكر سـماحة 
المرجـع الشـيرازي فـي محاضرته القيمـة بهذا الخصـوص: «ينقل 
الشيخ محمد شريعت رحمه الله أحد علماء الشيعة الذين عاصرتهم 
-أصلـه مـن كراجـي، وكان يسـكن في النجـف الأشـرف وكربلاء 
: أنتم  سـة- أنّه كانت تربطه صداقة بقسّ مسـيحي فقال له يوماً المقدّ
الشـيعة عندكم الحسـين -سـلام الله عليـه- ولكنّكم لا تسـتفيدون 
منه كما ينبغي. ولو كان عندنا الحسـين فقط لركزنا في كلّ شـبر من 

(١) مدينة المعاجز، للسيد هاشم البحراني، الجزء (٤) صفحة (٥١).
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الأرض علماً باسـم الحسـين نجمع الناس حوله ونبلّغهم ديننا ولما 
تركنا إنساناً على وجه الأرض إلاّ دعوناه إليه».

وإذا كان المسيحي ينظر إلى ملحمة الطف بهذه الرؤية الإنسانية 
الثاقبـة، فهـل قمنا بما يجـب إزاء ذلك؟ خاصة أننا نعيـش هذه الأيام 
ذكر￯ عاشـوراء وما تمخضـت عنه من وقائع وأحـداث أثبتت بما لا 
يقبل الشك بأن الأسلوب الوحيد الذي يجب أن ينتهجه الإنسان ضد 
الطواغيـت هو رفض الظلم والقهر والتجـاوز على الحقوق والالتزام 
بمنهـج النبي الأكرم وأهـل البيت A ولعلَّ هذه أهم الدروس التي 
ينبغـي معرفتهـا والتوغل في جوهرها والتمسـك بها خدمة للإسـلام 
وللمسلمين أنفسهم قبل غيرهم، على أننا يجب أن نقر بأن دور الإمام 
الحسـين C كان وسـيبقى خالـداً خلـود الدهر، وذلـك في دعمه 
لحرية الإنسـان وعلو شـأنه من خـلال تثبيت الإسـلام وإقامته وإقامة 
فرائضه، إذ يقول سـماحة المرجع الشـيرازي في هـذا المجال: «لولا 
الحسين لكان اسم الرسول صلّى الله عليه وآله -وكما تمنّى معاوية- 

زاد أن يُقال: كان محمد.  حاله حال اسم أبي بكر وعمر، لا يُ
ـا رفعـه فـي الأذان مقروناً بالرسـالة كلّ يـوم خمس مرات،  أمّ
وامتداده في استمرار تعاليمه في الصلاة والصوم والمساجد والحجّ 
والديـن كلّه فكلّ ذلك رهين دم الحسـين -سـلام اللـه عليه- وهذا 
معنـى مخاطبتنا له -سـلام اللـه عليه- فـي الزيارة: «أشـهدُ أنّك قد 

أقمت الصلاة» لأنّه لولا الحسين لما صلّى أحد».



٥٥ الإسلام والتواصل مع متطلبات العصر 

الإسلام والتواصل مع متطلبات العصر

لا يُخفـى أن مجتمعاتنا الإسـلامية لا تزال بحاجـة إلى توعية 
كبيـرة ومتواصلـة مـن أجـل أن تتوافق مـع العصر وتحتفـظ بهويتها 
الإسـلامية الإنسـانية في الوقت نفسـه، بمعنى ربما ير￯ بعضهم أن 
هناك تعارضاً بين سـمات العصر وبين مبادئ الإسلام الذي يحرص 
على أن يصون كرامة الإنسان ويعلي من شأنه. ولكن هل فعلاً هناك 

تناقض بين الإسلام وطبيعة العصر؟.
إن الإجابة الدقيقة عن هذا التساؤل يمكن أن تؤخذ من جوهر 
التعاليم الإسـلامية الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، 
وسيرة أهل بيت النبوة الأطهار A ولدينا في كفاح الإمام الحسين 
C وطبيعـة صراعـه الـذي خاضه ضـد الظلـم والطغيـان دلائل 
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واضحـة تشـير إلى أن الإسـلام مع الحـق والعدل والمسـاواة وهي 
سمات ينبغي أن يتجدد بها العصر الراهن وما يليه من العصور كونها 
مبادئ إنسـانية شـاملة تصب في تعضيـد الكرامة البشـرية والحفاظ 

عليها.
وبهـذا الصدد يقول سـماحة المرجع الديني آيـة الله العظمى 
السـيد صادق الحسيني الشـيرازي -دام ظله- في إحد￯ محاضراته 
القيّمـة الموسـومة بـ(عاشـوراء دروس وعبر) يقول: «إن للمدرسـة 
د عظمة سيد  الحسـينية عطاءً لا ينفد، ومكاسـب لا تبلى، وهي تجسّ
الشهداء -سلام الله عليه-. فالحسين إمامنا ومثلنا الأعلى، فلنرَ ماذا 

م لنا حتى نسلك طريقه ونتبع أثره». قدّ
 C وهـذا ما يقودنا إلى الاسترشـاد بسـيرة الإمام الحسـين
والأخذ منها في معالجة شؤون العصر والتعايش معه وفقاً لتطلعات 
المسـلمين نحو حياة أفضل تضمن لهم واقعاً ينسـجم مع التمسـك 
بما يريده الله تعالى من الإنسان في حياته وبعد مماته أيضاً، لذا فإننا 
مطالبون في هذه الحالة بالمحافظة القصو￯ على المزايا والمكاسب 
التي حصلنا عليها من دروس وعبر الملحمة الحسينية الخالدة، ومن 
 C هذه العبر المهمة هي مواجهة العنف بالسلام كما تعامل إمامنا

مع من حاربوه، يقول سماحة المرجع الشيرازي في هذا المجال:
«أحـد الأعمـال التـي قـام بهـا الإمـام الحسـين -سـلام الله 
 ￯عليـه- هي تقديمـه الماء لأصحاب الحرّ الرياحـي، فمن هم يا تر
. إنّهم جماعـة كلّفهم ابن زيـاد بمهمة اقتيـاد الإمام  أصحـاب الحـرّ



٥٧ الإسلام والتواصل مع متطلبات العصر 

الحسـين -سـلام الله عليه- إليه، وكان الحسـين قد قـال: (حتى لو 
عوا عن قتلي) نعم، إنّهـم جاءوا لمحاربة  استسـلمت لهم، فلـن يتورّ
الإمام الحسـين وقتله في حال عدم استسـلامه، لكنّ الحرّ رجع إلى 
نفسه وتاب في يوم عاشوراء بعد الذي بدر منه في البداية، فتاب الله 

عليه وكذلك الإمام -سلام الله عليه- عفا عنه. 
؟ فريق منهـم رمى الإمام  والآن لنـرَ مـاذا فعل أصحاب الحـرّ
بوابل من سهامه، وفريق آخر حاربه بالرمح والسيف، وأولئك الذين 
لم يكن معهم سـلاح أمطروه بقطع الخشـب والحجارة، كما ساهم 
بعضهـم فـي قتل علي الأكبر -سـلام الله عليه- ومنهـم من رمى أبا 
الفضـل العبـاس بالسـهام. وكان الإمام -سـلام الله عليـه- يعرفهم 
ويعـرف نواياهـم، لكـن مع ذلك سـقاهم الماء، وهنا نسـأل دون أن 
نعتـرض: «يا أبا عبد الله لماذا سـقيتهم الماء؟». الجواب هو أنّ الله 
.« تعالى يريد من الإنسان أن يخدم أخاه الإنسان صالحاً كان أم شريراً

إن هذا الدرس الكبير هو أحد الدروس العظيمة المسـتقاة من 
سـيرة الإمام الحسـين C وهي تعلمنا كيف نتعامل مع بعضنا في 
حالات التضاد والصراع وما شـابه، بل هـي تطلب منا أن نتعامل بلا 
عنـف حتى مـع أعدائنا، فأي درس عظيم هذا، ومـاذا تريد الحضارة 

الإنسانية الناجحة أكثر من ذلك؟
ر البشـري هي أن يصل الإنسان إلى حالة العفو  إن قمة التحضّ
والرحمة حتى مع أعدائه، وهذا درس ينبغي أن يتمسك به المسلمون 
وهـم يتعاملـون مع العصر الراهـن القائم على الاحتـراب والتنافس 
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والصـراع العجيب علـى موائد الدنيا، في ظل هجمة شرسـة تحاول 
أن تلصق بالإسـلام مبادئ لا تمت له بأية صلة، فيُقال هنا وهناك بأن 
الإسـلام لا يصلح للتعامـل مع العصر، ولعلَّ من أهم الأسـباب أننا 
لم نتعلم كيف نصون المبادئ الحسـينية أو أننـا لم نوظفها لصالحنا 

بالوجه الأمثل.
لقـد أكـد سـماحة المرجـع الشـيرازي علـى أهميـة أن نؤدي 
أمانتنا إزاء الإمام الحسـين C وفكره من جهة و إزاء الشـباب من 
جهـة أخر￯، حيث تتطلب مسـؤوليتنا أن نفتح الآفـاق أمام الأفكار 
والمبـادئ العظيمـة ونجعلهـا فـي متناول الشـباب والنـاس عموماً 
لكـي يهتـدوا بها ويطبقوهـا في التعامل مـع العصر ومسـتجداته، إذ 
قال سـماحة المرجع الشـيرازي في هذا الصدد: «إنّ شبابنا هم أمانة 
الله وأهل البيت -سـلام الله عليهم- في أعناقنا، وقد حافظ أسلافنا 
على الأمانة على أحسـن وجه وسـلّمونا الدين ومضوا، لذلك علينا 
أن نسـعى بدورنـا أن نصـون الأمانة الواصلـة إلينا على أتـمّ صورة، 

لنسلّمها إلى الأجيال من بعدنا».
لهذا السـبب فإن الإسـلام بهذه المبـادئ العظيمـة هو أفضل 
من يسـتطيع التواصل مع حاجات العصر والإنسان معاً، استناداً إلى 
إنسانية مبادئه وتعاليمه، التي طُبّقت على أفضل وجه من لدن الأنبياء 
والأوصيـاء والأئمـة الطاهريـن A ولنا في مآثر الفكر الحسـيني 
دليلاً واضحاً على تواؤم وانسـجام الإسـلام مع سـمات ومتطلبات 

العصر الراهن وكل عصر.
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الشباب وتحقيق الأهداف الحسينية الخالدة

عظمـاء التأريخ البشـري هـم أولئك الذين خلدتهـم أعمالهم 
وأقوالهم وأفكارهـم ومبادئهم التي تحولت من صيغتها اللغوية إلى 
حقـل العمل الملمـوس على أرض الواقع، ووضعـت مضامينها في 
خدمة الإنسـان كي ترتقي به إلى ما يليق بكيانه وجوهره، فكلنا نتفق 
علـى أن القـول وحده لا يكفي والفكر مـن دون أن يتحول إلى حقل 
الملمـوس لا دور لـه في تحسـين الحياة البشـرية وتقويمهـا لما هو 

. أفضل وأصحّ
ولعلَّ العلامات التأريخية الراكزة أكثر وضوحاً من غيرها بل هي 
على رأس الوقفات الخالدة التي يبجلها الإنسان ما بقي الزمن وما بقيت 
 C الحيـاة قائمـة، كما هو الحال مع سـيد الشـهداء الإمام الحسـين
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ووقفته ضد الظلم والاسـتبداد والطاغوت وحرف الإسـلام عن مسـاره 
ومبادئـه وتعاليمه لكي يصبح تحت سـطوة الفردية التي تضع مصلحتها 
فـوق مصالـح الملأ، وهنـا يتطلب الأمر جهـوداً اسـتثنائية لكبح جماح 
السـلوك الأنانـي وتدعيم المنهج الحسـيني وتعضيده من لـدن الجميع 
خدمة لأهداف الإمام الحسين C التي هي خدمة للإنسان قبل غيره.
 وهنا ينبغي مراعاة الشـباب وكسبهم وزجهم في هذا المجال 
حيـث يقول سـماحة المرجع الدينـي آية الله العظمى السـيد صادق 
الحسـيني الشـيرازي في عدد من محاضراته التي تختص بعاشوراء: 
«إنّ شبابنا هم أمانة الله وأهل البيت -سلام الله عليهم- في أعناقنا، 
وقـد حافظ أسـلافنا على الأمانة على أحسـن وجه وسـلّمونا الدين 
ومضـوا، لذلـك علينا أن نسـعى بدورنـا أن نصون الأمانـة الواصلة 
إلينا على أتمّ صورة، لنسلّمها إلى الأجيال من بعدنا، فلنحاول أن لا 
تنا أو عشيرتنا أو بين أصدقائنا من المشاركة  يُحرم أيّ شـابّ في محلّ
ا نعـرف شـباباً كهؤلاء  فـي الحسـينيات ومجالـس العـزاء، وإذا كنّـ
عهم على المشـاركة في هذه المجالس، ولندفع الشباب نحو  فلنشجّ
المواكب الحسـينية والتي هي حبل النجاة من الضلال والجهل بكلّ 
ر محاولاتنا معهم مرة وثانية وثالثة، وهكذا، ولا  وسيلة متاحة، ولنكرّ

وا إلى الصفوف الحسينية». نيأس من عدم استجابتهم، حتى ينضمّ
إن حفظ الأمانة يوجب عملية التركيز على الشباب وزجهم في 
أجواء الإيمان وينبغي عدم اليأس في التعامل معهم في هذا المجال بل 
تكرار محاولات الإقناع من خلال شـرح وتوضيح المنهج الحسيني 
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القائم على العدل والمسـاواة والتسـامح وعمل الخير ورفض الظلم 
أياً كان نوعه أو مصدره، ولعلَّ هذا النوع من الأنشـطة يشـكل حافزاً 
قوياً وعملياً لتحقيق الأهداف العظيمة التي استشهد من أجلها الإمام 
الحسـين C وهنا يؤكد المرجع الشـيرازي على أهمية المجالس 
الحسـينية ودورهـا الكبير فـي تحقيق الوئام بين أهل الشـأن إذ يقول 

سماحته في إحد￯ محاضراته القيّمة بهذا الخصوص:
«لنحاول دفع الشـباب باتجاه المواكب والشـعائر الحسـينية، 
فهـذه المسـألة تحظـى بأهمية كبيـرة، خاصة فـي عالم اليـوم حيث 
تحاول وسائل الإعلام المضلّة وبشكل واسع إغراء الشباب وجذبهم 
نحوها. وعلينا أن نعلم بأنّ كلّ حسينية هي بيت من بيوت الإمام سيد 
الشـهداء -سلام الله عليه- فلنحاول تجنيب هذه الحسينيات من أن 
ل إلى مسـرح لطـرح الخلافات والنزاعات، بـل على العكس،  تتحوّ

لنجعل منها أماكن للاجتماعات والوحدة والوئام».
ولعلَّنـا سـنجد فـي المبادئ الحسـينية ما نبحث عنـه من تنوع 
وتعدد في الرؤ￯ والأفكار والمواعظ الكبيرة التي تصب في الصالح 
العام، ومنها إمكانية الاعتبار والاسـتفادة من دروس التجربة القائمة 
علـى التحرر بأقصى درجاته، حيث الحرية بأقصى درجاتها هي التي 
دفعت بالإمام الحسـين C لكي يتخذ من الثورة سـبيلاً لإصلاح 
القـادة السياسـيين الذيـن وظفـوا الديـن للوصـول إلـى مصالحهم 
السـلطوية الظالمـة وإدامـة تربعهم علـى عرش الزيـف والانحراف 

والتجاوز على حقوق الرعية.
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ولو أراد الباحث أن يغوص في واقعة الطف الخالدة وحيثياتها 
فإنه سـيصل إلى مقاصده سـواء في قوة المبـدأ أو التجربة أو الفكر، 
حيـث يقول سـماحة المرجع الشـيرازي في هذا الصـدد: «إن قضية 
برة،  برة والعِ الإمام الحسـين -سلام الله عليه- تتميز بميزتين هما العَ
وهاتـان الميزتـان متلازمتان. من هنا، فإنّ الـذي يحظى بمنزلة أرفع 
برة من الإمام،  وحرمة أكبر عند سيّد الشهداء هو الأقدر على أخذ العِ
بَرة عليه، وعلى قدر السـعي في هاتين المسألتين  وذرف الدمعة والعَ
يكـون الثـواب والجائـزة، بعبـارة أخـر￯، إن توقّع الإمام الحسـين 

-سلام الله عليه- من الأفراد يتناسب مع منزلتهم ومقامهم».
وهنا سـنتفق على إن هدف الإمام الحسـين C لم ينحصر 
بفئـة معينـة بـل بالعباد كمـا يقـول المرجع الشـيرازي هنـا «فالإمام 
-سـلام الله عليه- أراد أن يُنجي العبـاد من الجهل والضلال والتيه، 
ب منه أكثـر علينا أن نبذل كل مـا نملك في  لذلـك إذا أردنـا أن نتقـرّ

خدمة هذه القضية».
ز جهودنا على السـعي من  وهكذا أصبح من المطلوب أن نركّ
أجـل تحقيق الأهداف الحسـينية التي قدم من أجلها سـيد الشـهداء 
C أغلى ما يملك، روحاً وأهلاً وصحابة، حيث يلخص سـماحة 
المرجع الشـيرازي رؤيته في هذا المجال بقولـه: «وخلاصة القول، 
إنّ الإمام الحسـين -سلام الله عليه- استشهد لثلاثة أهداف: أصول 
الدين، والأحكام الشـرعية، والأخلاق الإسلامية، فمن أراد البرهنة 
على ولائه لسيد الشهداء وأهدافه السامية عليه أن يسعى لتحقيق هذه 
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الأهـداف الثلاثة التي استشـهد مـن أجلها الإمـام، وأن يضعها على 
رأس أولوياته، لتقرّ عين الإمام الحسـين -سـلام الله عليه- والإمام 
المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولنعلم بأنّه على قدر هممنا 

في المضي في هذا الدرب، تكون عنايتهما ولطفهما تجاهنا».





٦٥ شبابنا وضرورة التفاعل مع المجالس الحسينية 

شبابنا وضرورة التفاعل مع المجالس الحسينية

المجالـس الحسـينية، تعد وسـيلة مهمة، من وسـائل التثقيف 
علـى الفكر الحسـيني، وكذلـك تُعدّ وسـيلة للتعريف بمبـادئ أهل 
البيت –عليهم السلام- التي تُعد بدورها، ركيزة أساسية لمن يرغب 
أن تسـود حياته، الأعمال التي تخدم الإنسانية، وتساعد في بناء حياة 

كريمة، توازي كرامة الإنسان، وقيمته عند الله تعالى.
وللمجالس الحسـينية بركات كثيرة، وكبيرة، يمكن أن يلمسـها 
الإنسان في حياته، قبل آخرته، وفي هذا المجال، يقول سماحة المرجع 
الديني آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي -دام ظله- في 
كتـاب (من عبق المرجعية): «من يقيم مجالس العزاء الحسـينية العامة 

والخاصة يحظى ببركات دنيوية جلية تسبق بركات الأخروية».
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وتبقى المجالس الحسينية، في مضمونها وأهدافها، دافعاً مهماً 
لهداية الإنسـان، نحو السـير في طـرق النجاة، والنجـاح معاً، كونها 
تعـود بالبركات الإلهيـة المتعددة، على الإنسـان وذويه، لهذا يمكن 
لرب الأسـرة، وهو المسؤول الأول عن أسـرته، أن يستضيء بهداية 
هـذه المجالـس، التي تحيي فكـر الإمام الحسـين C وأئمة أهل 
البيت الأطهار، وتجعل من هذا الفكر مشـعلاً مضيئاً لحياة الأسـرة، 
. يقول سـماحة المرجع الشـيرازي في هذا  وأفرادهـا صغـاراً وكباراً
الصدد بالكتاب نفسه: «يمكنكم أن تضيئوا مصباح الهداية الحسيني 
فـي بيوتكم، وذلك من خلال إقامة مجالس العزاء الحسـينية العامة، 
فمـن تمكـن من فعل ذلك فهنيئـا له، ومن لم يتمكـن فليقم مجالس 
عـزاء خاصة في بيته، وإذا تعذر ذلك أيضاً فيمكنه إقامة مجلس عزاء 

لأسرته فقط مع مشاركة جار أو قريب له».
هكـذا تكون إقامة هذه المجالـس المباركة، على هذه الدرجة 
من الأهمية، بالنسـبة للإنسـان عموماً، والشـباب خصوصاً، كونهم 
يقتحمون مجالات الحياة، بحماسة وقوة، وبذلك يكون الشباب، هم 
الأحوج لمن يدلّهم على الطريق الصواب، وهم يقتحمون مصاعب 
الحياة، ليبنوا حاضرهم ومسـتقبلهم، وليـس هناك أفضل من مبادئ 
الإمام الحسـين C، كي تسـاعدهم في حفظ أنفسـهم، من الزلل 
والفشل في آن واحد، ولذلك فالمجالس الحسينية تقدم للشباب، ما 
ينقصهم في هذا المجال، إذ يقول سماحة المرجع الشيرازي في هذا 
المجال: «لنحاول أن لا يُحرم أي شـاب فـي محلتنا العزاء، وإذا كنا 
نعرف شباباً كهؤلاء فلنشجعهم على المشاركة في هذه المجالس».



٦٧ شبابنا وضرورة التفاعل مع المجالس الحسينية 

ولعـلَّ الدافـع في هـذا المجال لا يحتاج إلى شـرح وتفصيل، 
ر له المسير  فالمجلس الحسـيني، يقدم للشاب مشورة صحيحة، تيسّ
في طريق النجاح، وتحصيل البركات، من خلال الحضور، والتفاعل 
اء مـع هـذه المجالـس، وما يـدور فيها مـن أفـكار، جلّها يصب  البنّـ
فـي صالح الإنسـان، لذلك يؤكد سـماحة المرجع الشـيرازي، على 
ضـرورة دفع الشـباب بهذا الاتجـاه، إذ يقول سـماحته بهذا الصدد: 
«لندفع الشـباب نحو المواكب الحسـينية والتي هـي حبل النجاة من 
الضـلال والجهل بكل وسـيلة متاحة، ولنكـرر محاولاتنا معهم مرة 

وثانية وثالثة، وهكذا».
ويضيـف سـماحة المرجـع الشـيرازي، مؤكداً علـى ضرورة 
تشـجيع الشـباب في هـذا الاتجاه، قائـلاً للمعنيين بأمورهم، سـواء 
كانوا آبائهم أو غيرهم من المعنيين بشؤونهم: «ينبغي أن لا نيأس من 
عدم اسـتجابة بعض الشباب للمشاركة في مجالس العزاء الحسيني، 

حتى ينضموا إلى الصفوف الحسينية».
 C له الإمام الحسـين ، يفضّ على أننا يجب أن نتنبّه إلى أمرٍ
ويحبـذه، ممـن يسـيرون فـي خطـه، وعلى نهجـه، وهـو أفضلية أن 
تقتـرن أقـوال الفضيلـة، والإصلاح، بالعمـل، والتطبيـق الفعلي، إذ 
يقول سـماحة المرجع الشيرازي في هذا الصدد: «مما يرضي الإمام 
الحسـين C أن ير￯ الشعائر التي تقوم باسمه مصحوبة بالفضيلة 

والأخلاق الإسلامية في كافة المجالات».
لهذا من المفيد أن يحضر شبابنا هذه المجالس المباركة، وأن 
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يتفاعلـوا معهـا، ويأخذوا منها العبـر والنصائح، التـي توجههم نحو 
سـبل النجـاح، على أن لا ينسـى أحد منهـم، أهمية تطبيـق المبادئ 

الحسينية في حياته العملية، لكي يحقق الاستقرار والنجاح الأكيد.
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فـي كل عـام، وفـي زيـارة الأربعيـن، تغـادر جمـوع الزائرين 
 ￯المليونيـة، مدينـة كربلاء المقدسـة، بعـد أن تكون قـد أحيت ذكر
أربعينية أبي الأحرار، الإمام الحسـين C وتكون هذه الجموع قد 
أعطـت للعالم أجمع، درسـاً مهماً في حب الإمام، ونصرته والسـير 
علـى هد￯ مبادئـه، وأهدافه، التي دعت بالقـول والفعل إلى مقارعة 
الظلـم والطغيـان، والعمـل على حفظ كرامة الإنسـان، بكل السـبل 
والوسـائل المتاحـة، وممـا يثير الفرح فـي القلوب حقاً، أن وسـائل 
الإعـلام تنقـل عادة وقائع هـذه الزيارة العظيمة، إلـى ملايين بل إلى 
مليارات البشر، الذين يتابعون بصورة مباشرة، تأدية طقوس الزيارة، 
حيـث تكتـظ مدينة كربـلاء المقدسـة، بسـيول متدفقة مـن الزائرين 



السـائرين علـى أقدامهم، ليل نهار، على مد￯ أيام وأسـابيع متتابعة، 
لكي يصلوا إلى المرقد الشريف، ويعلنوا سيرهم على هدي المبادئ 

الحسينية الخالدة.
وهكـذا فـإن كل زيـارة أربعينيـة يبلـغ أعـداد الزائريـن فيهـا، 
حسـب الإحصاءات الرسـمية الموثوقة أكثر مـن (١٥) مليون زائر، 
تثبـت بـأن وهج الفكـر الحسـيني، في تزايد وسـمو متواصـل، وأن 
وقفة سـيد الشـهداء C وذويه، وصحبه الطاهريـن، وهم قلة في 
العدة والعدد، لم تذهب سد￯، إذ يقول سماحة المرجع الديني، آية 
الله العظمى السـيد صادق الحسيني الشـيرازي -دام ظله- في كتابه 
الموسـوم بـ (إضاءات): «لقد أسـفرت هذه المواجهة غير المتكافئة 
-من ناحية العدة والعـدد- عن انتصار الحق واندحار الباطل. وآثار 
هذا الانتصار واضحة في كل زمان ومكان وخاصة في شهري محرم 

وصفر، وبالأخص في يوم عاشوراء».
وهكذا تشعّ مبادئ الملحمة الحسينية، بأفكارها المضيئة على 
المسـلمين، والعالم أجمع، فتستقطب الأخيار، من أبعد الأماكن في 
عمـوم المعمورة، ليعلنوا انتماءهم إلى هذا الفكر الإنسـاني العظيم، 
ولينتمـوا بقلوبهـم، قبـل أقوالهـم إلـى خـط الحسـين C الـذي 
لـم يكن في يـوم ما، حكراً على أحد دون غيره، فالحسـين بإنسـانية 
أهدافـه ومبادئه المعلنة والمعروفة للجميع، يسـتقطب تأييد الجميع 
ومحبتهم، ولهذا وقفت معه الملايين، ولا تزال في تزايد مسـتمر، إذ 

يقول سماحة المرجع الشيرازي في هذا المجال بكتابه نفسه:
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«هذا هو إسـم الإمام الحسين -سلام الله عليه- يطبق أطراف 
لَمه الخفاق يرفرف في كل بقعـة، وهذا هو خطه  الدنيـا، وهذا هـو عَ
-الذي هو خط رسول الله وأمير المؤمنين عليهما الصلاة والسلام- 
يـزداد في كل يوم انتشـاراً وتألقـاً، وهذه هي المجالس تعقد باسـمه 
من أقصى الشـرق إلى أقصى الغـرب، وهؤلاء هم الألوف والألوف 
من الخطباء، والشـعراء، والكتاب يرددون اسمه الشريف، وهذه هي 

الملايين تهتدي إلى سبيل الحق ببركته».
وهـذا مـا يؤكـد، أن اللـه تعالـى قـد أوفـى بوعـده لأوليائـه 
الصالحيـن، فجعل من الإمام الحسـين C فكراً خالداً، وجعل له 
حضوراً أبدياً، ما بقي الدهر، حيث يذكر سـماحة المرجع الشيرازي 
بهـذا الصـدد قائلا: «وبذلك تحقـق وعد الله تعالى للإمام الحسـين 
بالانتصار، وقد نقلت الأحاديث الشـريفة عن رسول الله K فيما 
ذكرته عقيلة الهاشميين زينب الكبر￯ للإمام السجاد: وينصبون لهذا 
الطف علماً لقبر أبيك سـيد الشهداء، لا يدرس أثره، ولا يعفو رسمه 
علـى كرور الليالي والأيـام، وليجتهدن أئمة الكفر وأشـياع الضلالة 

.« اً في محوه وتطميسه، فلا يزداد أثره إلا ظهوراً، وأمره إلاّ علوّ
ويؤكـد سـماحة المرجـع الشـيرازي علـى الجميـع، بأهميـة 
الاهتـداء بالفكر الحسـيني الخالـد، ويحثنا سـماحته، على وجوب 
التحلـي بالمبادئ الحسـينية العظيمـة، التي قدم الإمام C نفسـه 
وذويـه، من أجـل تثبيتها في نفوس النـاس، وأخلاقياتهم، فهناك قيم 
إنسانية عليا، ينبغي على المسلم أن يتمسك بها، وهي القيم التي أراد 
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الإمام الحسـين غرسها في نفوسـنا، لكي نطبقها في أقوالنا وأعمالنا 
معـاً، ولكي تكـون هذه المبادئ، أكثر يسـراً لعمـوم الناس، وتصبح 
نموذجـاً يسـعى إليـه الجميـع، لتحقيـق الإصـلاح الذاتـي الفـردي 
والجمعي معاً، ويطرح سـماحة المرجع الشيرازي بهذا الشأن، ثلاثة 
أهـداف، يمكـن للمسـلمين وللناس جميعـاً، أن يهتدوا بهـا، فيقول 

سماحته بكتابه نفسه حول الهدف الأول:
«أن نتعلـم مـن الإمـام الحسـين -سـلام اللـه عليـه- دروس 
الاعتمـاد علـى اللـه تعالـى، والعـزة، والتضحية، والأخـلاق، وكل 
فضيلة). أما الاعتماد على الله سبحانه، فقد روي أن الإمام الحسين 
يـوم عاشـوراء، رفـع يديه إلى السـماء وقـال: «اللهم أنـت ثقتي في 
كل كـرب، ورجائي في كل شـدة». وأما العزة فقد روي أنه -سـلام 
اللـه عليه- قـال: «من أقر بالذل طائعـاً فليس منّا أهـل البيت». وأما 
التضحية، فقد ضحى -سـلام الله عليه- في سبيل الله تعالى، بنفسه 
الكريمـة، وبأسـرته المياميـن، حتـى الطفـل الرضيع، كمـا وضحى 
بأصحابه الأخيار. وقد ورد في التوقيع الرفيع في زيارته -سـلام الله 
عليه-: «السـلام على عبد الله بن الحسـين الطفل الرضيع والمرمي 

... المذبوح في حجر أبيه».  الصريع، المتشحط دماً
وأمـا الأخـلاق فيكفـي موقفه تجـاه الحـر وأصحابـه، حيث 
اعترضوه في كتيبة مدججة بالسـلاح مؤلفة من ألف فارس ليسلموه 
إلى ابن زياد، لكنه -سلام الله عليه- لما رآهم عطاشى قال لأصحابه: 
)». ويؤكد  (إسـقوا القوم وأرووهم من الماء ورشـفوا الخيل ترشيفاً
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سـماحة المرجع الشـيرازي في الهدف الثاني، على أهمية ووجوب 
إنقاذ عباد الله، من أية محنة يتعرضون لها، ويشـمل هذا الهدف كما 
هو واضح، التعاون، والتكافل، والمساعدة، وكل ما يمكن أن يقدمه 
الإنسـان، لأخيه الإنسـان، مـن معونة قادر علـى تقديمهـا، إذ يقول 

سماحته في الكتاب نفسه:
«أن نحـاول تحقيق أكبر قدر ممكن لواحد من أسـمى أهداف 
الإمام الحسـين -سـلام الله عليه- في نهضته المباركة، وهو -إنقاذ 
عبـاد الله، بمـا لهذه الكلمـة من معنى واسـع- فقد ورد فـي الزيارة 
المرويـة عـن الإمام الصـادق وهو يخاطـب الله تعالى بشـأن الإمام 
الحسـين: وبـذل مهجته فيـك ليسـتنقذ عبادك مـن الجهالـة وحيرة 
الضلالة. ويتم ذلك بالإسـتفادة من موسـم عاشـوراء بكل الوسائل 
المتاحـة والمشـروعةـ لهدايـة النـاس في جميـع أنحـاء العالم عبر 
المجالـس، والمواكـب، والمسـيرات، وغيرهـا، وبعقـد المجالس 

الحسينية على امتداد السنة لهذه الغاية».
أما الهدف الآخر الذي يؤكد عليه سماحة المرجع الشيرازي، 
تزامنـاً مع هذه الزيارة الخالدة، فهو ضرورة التعبئة المركزة، والعمل 
ا  علـى بناء العـراق بصورة سـليمة ومتوازنة، لتعويـض العراقيين عمّ
أصابهـم من حيف، وظلـم، وإجحاف في زمـن الدكتاتورية، فيدعو 
سـماحته إلى أهميـة: «التعبئة المركزة -في هذه المناسـبة العظيمة- 
لإنقـاذ بلـد الإمـام أميـر المؤمنيـن والإمام الحسـين وسـائر الأئمة 
الأطهار -سـلام الله عليهم- من المآسـي التي يمر بها الآن، بعد ما 



الفكر الحسيني أساس البناء والإصلاح  ٧٤

قضى عقوداً سوداء تحت أقسى أشكال الوحشية والاستبداد».
وهكـذا تقدم لنا هـذه الزيـارة الخالدة والراسـخة، في قلوب 
وعقول الملايين، بكل ما تنطوي عليه من مبادئ، وأخلاقيات رائعة، 
دروسـاً فـي كيفية التعاطي السـليم مع الحياة، لبنـاء الذات وإصلاح 
النفـس، من أجل الارتقاء والسـمو، بعد الاهتـداء بمبادئ إمامنا أبي 

الأحرار عليه السلام.
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C الإصلاح العام هو الهدف السامي للإمام الحسين

حين نعيش ذكر￯ أربعينية الإمام الحسين C ونتعطر بعبير 
ف تربـة كربلاء، بل أرض العـراق، بل الأرض  دمه الزكي الذي شـرَّ
كلها، لابد لنا في هذه المناسـبة العظيمة، أن نسـتذكر الهدف العظيم 
الذي جعل سـيد الشهداء يقدم روحه وذويه وأصحابه الأطهار، فداءً 
لتحقيق ذلك الهـدف، ولعلَّ الإصلاح كلمة ترددت كثيراً على أفواه 
العلمـاء والخطبـاء والمثقفين والمعنيين عمومـاً، وهي في جوهرها 
تعني عملية إنقاذ واسعة للمسلمين من الدرك الخطير، الذي تهاوت 
فيه أمة كانت تتقدم العالم أجمع، لتتحول بفعل الشـر والأشرار، إلى 
أمـة تقبع في أسـفل أدراج الجهل والتخلف والحرمان، ليس لشـيء 
سـو￯ تركها للمبادئ الإسـلامية الإنسـانية العظيمـة، وانزوائها في 
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الزوايا المادية المظلمة للنشـاط البشري عموماً، فوصلت بذلك إلى 
الـدرك الأسـفل، فيما تتوافر فـرص عظيمة ومتكررة لانتشـال الأمة 
مـن واقعهـا المـزري، لتعود إلـى دورها المتصـدر في قيـادة العالم 
(المحتقن) إلى مرافئ الاسـتقرار والتراحـم والتقارب، والعيش في 
ظل مبادئ إنسـانية جلهـا الإنصاف والعدالة وحمايـة حقوق الآخر 

قبل حقوق الذات.
الحاجة إلى عملية إصلاح شاملة.

لذا فإن عملية الإصلاح الشـاملة لابـد أن تتفعل دائماً في مثل 
هذه المناسـبات العظيمة، استرشاداً بالهدف الأعظم للإمام الحسين 
C وهو القيام بعملية إصلاح واسـعة وشـاملة للنفوس والقلوب 

والنوايا والأفعال.
وقد جاء في كلمة توجيهية لسـماحة المرجـع الديني، آية الله 
العظمى، السيد صادق الحسيني الشيرازي -دام ظله- بمناسبة زيارة 
أربعينية الإمام الحسـين، حثَّ فيها المسـلمين على استذكار الهدف 
السامي، الذي قدم من أجله الإمام أسمى ما يملك، فقد ورد في كلمة 
سماحة المرجع الشـيرازي بهذه المناسبة: «لقد كان الإصلاح العام 
هـو الهدف السـامي للإمام الحسـين C الذي بذل الـدم والمال 
والجـاه والأولاد والأعـزاء في سـبيله، وعالـم اليوم حائـر يصطلي 
بنيـران الأزمات، تطحن عظامه وسـائل العنف والبغضاء والإرهاب 
ويختنـق بـآلام الكآبة والأمـراض النفسـية، فما أحوجه إلـى مبادئ 
إصلاحيـة متألقـة، كاحتياجه إلى الهـواء والغذاء، ومبادئ الحسـين 
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اهـا بدمه الزكي ودماء أهل  الإنسـانية والأخلاقية العظيمة، والتي روّ
بيته وأصحابه الأبرار، هي البلسـم لجراح كل الدنيا، فضلاً عن الأمة 
الإسـلامية المستهدفة بسهام الطائفية، وتيارات الإرهاب التكفيري، 

والفضائيات الموبوءة، والمحن القاسية، والتناحرات الجاهلية».
السعي المتواصل لتحقيق الهدف.

السـعي  دون  مـن  تتوافـر  أن  يمكـن  لا  النهضـة  وسـائل  إن 
المتواصـل والمخلـص لتحقيقها، ولا بد للعمل والتخطيط السـليم 
أن يأخـذ دوره في هـذا المجال، ولابد من مواكبة العصر واسـتثمار 
وسـائله لخدمة القضية الحسـينية ومبادئها، خاصة ما يتعلق بوسائل 
الاتصال الحديثة، وأهمية توظيفها في نشـر الفكر الحسـيني ومبادئه 
الخلاقـة، والكفيلـة بنقـل أمة الإسـلام بـل العالـم أجمع إلـى مرفأ 
الاطمئنان والسكينة والسـلام، لذا يحث سماحة المرجع الشيرازي 

 : على الاستفادة القصو￯ من وسائل الإعلام قائلاً
ـرة اليوم  «ينبغي الاسـتفادة مـن التكنولوجيا الجديدة، المتيسّ
للجميـع، أحسـن وأفضل اسـتفادة، في إيصـال ثقافة عاشـوراء إلى 
البشـرية كافـة، بمختلـف لغاتهـم. وعلينـا أن لا ننسـى بـأن العمـل 
ـل لها بل  الإعلامـي هـو نصـف القضيـة والنصـف الآخـر والمكمّ
والأهـم هو الدفـاع والحمايـة، فإن العمل على توسـيع رقعـة إقامة 
سـة بحاجة إلـى الحماية والدفـاع من قبل  الشـعائر الحسـينية المقدّ
الجميـع، وبالخصوص الشـباب» و «كذلك نحن بأمـس حاجة إلى 
المسـارح والمعارض والإعلام المقروء والمسلسلات التخصصية 



الفكر الحسيني أساس البناء والإصلاح  ٧٨

التـي تخاطـب عقـول الشـباب، والنسـاء، والأطفـال، والمثقفيـن، 
والفلاحيـن، والعمـال، ورجـال الديـن، وبأمـس حاجـة أيضـاً إلى 
منظمات شبابية حسينية مثقفة، تدرك أهداف النهضة المقدسة، وإلى 

المعاهد والجامعات والمكتبات العامة».
أهمية توفير المناخات المطلوبة.

إن عمليـة الإصـلاح تتعلق بتوفير المناخات المناسـبة لتفعيل 
 ￯النهضـة الفكريـة المطلوبـة، فمـن دون زيـادة سـعة الوعـي لـد
المسـلمين وتوسيع آفاق تفكيرهم، وتنمية قدراتهم على التعامل مع 
العالم الحديث، فإن الأمر يبقى في غاية الصعوبة، وأن الجهل سيبقى 
مستشـرياً بين أوسـاط المسـلمين، وأن اللحاق بالركب المتطور قد 
يصبح مسـتحيلاً، وهنـا لابد من معرفـة أن التطـور لا يعني الجانب 
المادي فحسب، إنما لابد من تحقيق التطور الروحاني بالتساوي مع 
المـادي إن لم يفـق عليه، لأن الروحي يحقق التـوازن المطلوب في 
تحييد الغرائز البشـرية وجعلها أقـرب إلى الحكمة والإصلاح، لهذا 
فـإن النهضة تحتـاج إلى جهود مخطط لها مسـبقاً، إذ يقول سـماحة 

المرجع الشيرازي بهذا الخصوص: 
المؤمنيـن  مسـؤولية  مـن  هـي  الفكريـة  النهضـة  هـذه  «إن 
والحسـينيين، ولاسـيما النخبـة مـن العلمـاء والمفكريـن) ويقترح 
سـماحته في هذا السياق أيضاً (أن يشتري الزائر كتاباً واحداً ويقرؤه، 
ويهديـه لأبنائه وأخوتـه وأصدقائه، وكذلك أن يسـعى لطبع نسـخة 
واحدة من كتاب إسـلامي توعوي، فلو فعل خمسة عشر مليون زائر 
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ذلك معناه: كم ستطبع من الكتب، وكم ستتحرك العقول وتستنير».
ولابـد أن يتنبّـه القائمـون علـى نشـر النهضـة الحسـينية، إلى 
أهمية فهم واسـتيعاب المبادئ الحسـينية من لدن الوسـط الإنساني 
ف، وهـذا يتطلب حملة تثقيفية واسـعة ومتواصلة ومنظمة  المسـتهدَ
أيضـاً، أي لا تخضـع للعشـوائية التـي لا تجـدي نفعـاً فـي تحقيـق 
الأهـداف الفكرية الضخمة، لذا يقول سـماحة المرجع الشـيرازي: 
«من بنود هذه الحركة الفكرية: فهم واسـتيعاب مبادئ وعبر النهضة 
الحسـينية، ومحاولة نقلها إلى الآخرين، وتربية الجيل الجديد عليها 
عبـر التثقيـف العائلي والجامعـي وضمـن المناهج التربويـة العامة 

لطلاب المدارس، والمعاهد، والحوزات، والجامعات».
أهمية مصادر التمويل وتنظيمها.

وكمـا هـو معروف للجميـع أن الأهـداف الفكريـة الضخمة، 
تتطلب تمويلاً يوازيها في الضخامة والسـعة، وهو أمر لابد أن يكفله 
المعنيـون بالأمـر، إذ ليس مـن الصحيـح أن تترك الجوانـب المالية 
للصدفـة، أو للمتبرعيـن حسـب رغباتهـم، بـل لابد أن يكـون هناك 
تخطيط مالي ناجح في هذا الصدد، له القدرة على تحقيق الوفورات 
المالية اللازمة، لتحقيق الهدف الفكري الإسـلامي الإنساني الكبير، 
لذا يؤكد سماحة المرجع الشيرازي بكلمته التوجيهية في هذا المجال 
: «لرفد الحركة الثقافية الإصلاحية يجدر تأسيس أوقاف خاصة  قائلاً
بها، أوقاف معتبرة ذات عائد غزير يسد شطراً من النفقات، كالعمارات 
والأسـواق والفنادق والأرصدة البنكية والمصانع. ومن وسائل هذه 
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النهضـة الثقافية أيضـاً تركيز وتطويـر الخطاب المنبري كمـاً وكيفاً، 
وتخطيطـاً لإنتاج جيل من الخطباء الأقوياء العلماء، بلغات مختلفة، 
وأسـاليب عمل متطورة وتخصصات حيوية، وتأسـيس ميثاق يرشد 
رجال المنبر إلى الأولويات والمسؤوليات وبيان الخطوط الأساسية 
للعمل الخطابي، وإقامة مؤتمرات وندوات وتأسيس معاهد وإصدار 

دوريات تخصصية».
وهكذا يمكن أن تتحقق الحركة الإصلاحية الحسينية الشاملة، 
مـن خلال تشـارك الجهود كافة، فـي الجوانب الفكرية والإرشـادية 

والمالية والتنظيمية وغيرها.
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الأهمية القصوى لاستلهام دروس عاشوراء

مـن بداهة القـول أن نؤكد على أن مدرسـة عاشـوراء تميزت 
بمبادئهـا الإنسـانية التـي سـعت منذ البـدء ولا تـزال إلى رفـع قيمة 
الإنسان وحفظ كرامته ودفع الظلم عنه وزرع النور في عقله وسلوكه 

. وهو يخوض مجاهيل النفس والحياة معاً
فلم تأتِ وقفة الحسين C لتسجل لها حضوراً وقتياً أو آنيا 
ثم تمضي كالأحداث التي تلفها بطون التأريخ وتدفعها إلى النسـيان 
التام، بل جاءت هذا الوقفة وهي تحمل معها أسباب خلودها وبقائها 
كونها الفنار العالي الذي يهدي الجميع إلى سـواء السـبيل وسـلامة 
الموقـف وصلاحيـة التفكير والفعل معاً، ولذلك لم تقتصر مدرسـة 
عاشـوراء ومضامينهـا على جانب دون غيـره ولم تتخذ مـن أُحادية 
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التوجه والهدف طريقاً لها، بل هي مدرسـة الشـمول الإنساني الذي 
يحفـظ للإنسـان قيمـاً ومبـادئ تحميه من الزلـل، لذلـك تتميز هذه 
المدرسـة بالدعـوة إلى ملاصقة القـول بالعمـل، ولا تكتفي بجانب 

دون آخر.
يقول سـماحة المرجع الدينـي آية الله العظمى السـيد صادق 
الحسـيني الشـيرازي -دام ظله- فـي كتابه القيّم الموسـوم بـ(إحياء 
عاشـوراء) بهـذا الصـدد: «إن المشـاركة والخدمـة فـي المجالـس 
الحسينية فيها ثواب عظيم، ولكن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد، فلم 
يكن يوم عاشـوراء مناسـبة للندب والتعزية حسب، بل كان وما يزال 
وقفة للتأسي بدروسه والاقتداء بأبطاله، فيجب علينا أن نقتدي بسيد 

ى به في جميع شؤوننا». الشهداء C وأن نتأسّ
وثمـة مزايـا قد يصعـب علينا حصرهـا تنطوي عليها مدرسـة 
عاشـوراء التـي تمخضت عنهـا وقفة الإمـام الحسـين C ولكن 
تبقـى أهميـة الإصـلاح تتصدر هـذه الميـزات كونهـا تشـكل دافعاً 
أساسـياً لارتقاء الإنسان وبلوغه الأهداف السامية من خلال انتهاجه 
الاعتدال والتسـامح والسعي نحو الهدف المبتغى على ضوء مشعل 
الهداية لمدرسـة عاشـوراء، وفي هذا المجال يؤكد سماحة المرجع 
الشيرازي في كتابه نفسه على: «أن من بين ما تميزت به قضية الإمام 
برة،  بـرة والعِ الحسـين -سـلام اللـه عليه- ميزتيـن هامتين همـا: العَ
وتـكاد تكون هاتـان الميزتان متلازمتين، فالـذي يحظى بمنزلة أرفع 
برة وأخذ  وحرمة أكبر عند سيد الشهداء هو الأقدر على الجود في العَ
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برة من قضية الإمام». العِ
وهذا يؤكد بصورة قاطعة أن من يؤمن بالإمام الحسين ومبادئه 
العظيمـة عليه أن يلتزم بها ويطبقها في حياته العملية، لأن إيمانه هذا 
يبقـى ناقصاً إذا اقتصر على جانب القول فقط، لذلك علينا جميعاً أن 
نكسـب رضا الإمام الحسـين من خلال دمج القول بالفعل والإيمان 
بالعمل، وهي في جميع الأحوال تصب في صالح الإنسان سواء كان 
فرداً أو جماعة، بمعنى أن الالتزام بتطبيق المبادئ الحسـينية والعمل 
فيهـا قـولاً وفعـلاً تعـود علـى الجميـع بنتائج رائعـة تدعـم الوجود 
الإنساني وتقوده إلى السمو والتدرج المتواصل في الارتقاء والتطور 
المرفـق بالاحترام والتكافل والتعايش والتسـامح وجميع القيم التي 
تصنع الحياة اللائقة بالإنسـان، لهذا كانت ولاتزال وسـتبقى مدرسة 
عاشوراء مدرسة العبر والدروس التي لا تنضب قط، إذ يقول سماحة 
المرجع الشـيرازي في هذا الصدد بكتابه المذكور نفسـه: «إن الإمام 
برة  الحسـين -صلـوات اللـه عليه- باستشـهاده قـد فتح مدرسـة العِ
للجميع ليقارعوا الظلم ويتحملوا الشدائد والمصاعب حتى يذوقوا 

السعادة».
وكل الدلائـل تشـير إلى أن الإمام الحسـين قدم مـا يكفي من 
دروس خالـدة للمسـلمين وبني الإنسـان عموماً، وما على الإنسـان 
سـو￯ أن يتبـع الطريـق الصـواب الـذي يتمثـل بالسـير وفـق النهج 
الحسـيني المضـيء والقـادر على نقله دائمـاً من جهالـة الظلام إلى 
رحاب النور الفكري والعملي الخلاَّق، حيث يذكر سماحة المرجع 
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الشـيرازي حول هذا الموضوع في كتابه نفسه: «سيد الشهداء هيّأ لنا 
م دمه الزكي من أجل  د طريقها للناس، عندما قدّ أسـباب الهداية ومهّ

النجاة من الضلالة والجهالة ليرتقي الناس إلى السعادة والفلاح».
ويؤكد سماحة المرجع الشيرازي حول الدروس المستقاة من 
وقفة الإمام الحسين C مضيفاً في هذا الصدد: «من أهم الدروس 
رِ واقعة استشهاد الإمام أبي عبد الله هو انعتاق النفس من قيود  فْ في سِ
الجهل وحلكة الظلام، وسـلوك طريق الهداية، وهو بلا شـك هدف 
عظيم وسـامٍ إلى الدرجة التي حملت سيد الشهداء أن يضحي بنفسه 

من أجل بلوغه».
لذلـك لابـد أن يتنبّـه الجميع وفـي مقدمتهم المسـلمون إلى 
أهميـة ربط القـول بالفعل، والانتباه إلى أن الإيمان بالإمام الحسـين 
لا يعنـي أن تبكي عليه فقط، بل من المهم لكي تكسـب ثواب البكاء 
أن تعمـل بتوجيهـات الإمـام ومبادئه التي تدعوك إلـى عدم التجاوز 
على حقوق الغير والتعامل بنزاهة وعدل ومسـاواة في محيط عملك 
سواء داخل الأسرة أو الدائرة أو الوزارة أو المؤسسة أو المعمل وما 
إلـى ذلـك من أعمـال، إذ ينبغي على محب الحسـين أن يذرف عليه 
برة لصنع الحياة التي تليـق بالجميع، وفي هذا  بـرة ويأخذ منـه العِ العَ
الصـدد يقول سـماحة المرجع الشـيرازي في كتابه القيّم نفسـه: «إن 
شـهادة الإمام -سـلام الله عليه- هي اختبار للنـاس وإتمام للحجة، 

وفي ذات الوقت مشعل هداية ونجاة من الجهل والتيه والظُلمة».
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
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